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  بسم االله الرحمن الرحيم 
في هذا الكتاب يقدم لنا المؤلف الدكتور نوري جعفر عن عقيدة أخلصـها وصـفاها لمبـادئ 

وهـي . الإسلام العديد من مساوئ بني أميـة الـتي كانـت ثلمـة لا تـرأب في صـرح الإسـلام ا يـد
  . لا تزال إلى اليوم

 وصمة في تاريخهم منذ أمسكوا بزمام الحكم حتى سقطت دولتهم علـى يـد العباسـيين سـنة
  . هـ ١٣٢

وقيمة هذا الكتاب تتجلى في أن مؤلفه أضاف شيئاً جديداً على الكاتبين ، هـذا الموضـوع 
، ذلك أنه وثق كل مـا جـاء مـن مواقـف بـني أميـة ضـد مبـادئ الإسـلام السـمحاء بالعديـد مـن 

  . الروايات المبثوثة في المصادر والمراجع
  . لذين ورد ذكرهم في تنايا كتابهكما أتحف هوامش الكتاب بالكثير من تراجم الأعلام ا

لقد كتب أبو عثمان بن عمرو بـن بحـر الجـاحظ ـ شـيخ كتـاب القـرن الثالـث الهجـري ـ كمـا  
ب غــيره الكثــير عــن أخبــار بــني أميــة وعــن مســاوئهم ومنــاوأ م للبيــت الهــاشمي ولكــن الــذي   كتــ

الجــاحظ والمقريــزي كتبـه الجــاحظ وغــيره لا يعــدو أن يكـون مــن الرســائل المقتضــبة ، تنـاول فيهــا 
وغيرهمــا إبــراز الصــورة الفنيــة فيمــا كتبــوا قبــل ان يقــدموا للقــراء روايــات مدعمــة بالأدلــة والبراهــين 

  . يشفعوا ما كتبوه بمقارنات تاريخية مدعمة بالمراجع والمصادر التي أستمدوا منها دراسا م
  لونا  من ومن ثم كانت كتبهم. فالصورة الفنية عند هؤلاء كانت هدفا  في ذاته
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  . ألوان الأدب قبل أن تكون مصدرا  من مصادر التاريخ يصح الاعتماد عليه في كل شيء
تنـــاول المؤلـــف في هـــذا الكتـــاب العديـــد مـــن القضـــايا الـــتي خـــرج فيهـــا بنـــو أميـــة عـــن المثاليـــة 
الإسلامية الـتي وضـع الرسـول أساسـها وسـار عليهـا الخلفـاء الراشـدون كـل بقـدر إجتهـاده حـتى 

لــولا .  خلافــة علــى القمــة الــتي لا يعلوهــا قمــة مــن أخلاقيــات الإســلام ومبادئــه وقيمــهبلغــت في
أن هذا النهج المثـالي الـذي شـرعه علـى وبـرأ فيـه نفسـه عـن ادعـاء الكمـال حينمـا أسـندت إليـه 

  . الخلافة سرعان ما هو جم من معسكر البغي والعدوان من بني أمية وأعوا م
ن هــذا الموقــف المضــاد الــذي أحدثــه الأمــويين ضــد الحكومــة لقــد تنــاول في كتابــه الكثــير مــ

الراشده ، وزادوا عدواناً وعصياناً على عدوا م وعصيا م في خلافة أمير المؤمنين علـي بـن أبي 
  . طالب

  . وسبب واضح عند نقاد التاريخ
وهـــو أن بـــني حـــرب كـــانوا دائمـــا  في موقـــف مضـــاد لبـــني هاشـــم الـــذين كانـــت لهـــم الريـــادة 

  . دة والسدانة للكعبة والبيت الحراموالرفا
« الشتاء والصيف وهما الرحلتان المذكورتان في سـوة : وكانت لهاشم جد هذا البيت رحلتا 

  وخص االله  ما بني هاشم قبل غيرهما » قريش 
  . فلما كان الإسلام تحول التنافس إلى عداء شديد لا يطاق

وسبب هذا العـداء ـ كمـا هـو معلـوم أن االله أرسـل نبيـه مـن هاشـم ولم يرسـل مـن بـني حـرب 
  . جد الأمويين

ولــئن كانـــت قـــريش تضــم الأســـرتين المتنافســـتين في الجاهليــة والمتنـــازعتين في الإســـلام إلا أن 
  . العنجهية القريشية في آل هاشم تختلف كل الاختلاف عن العنجهية القريشية في آل حرب
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أخلاق الهـــــاشميين أخـــــلاق تعتمـــــد علـــــى الإبـــــاء والنجـــــدة والمـــــروءة والســـــؤدد وإزدادت في فـــــ
الإسلام حين بعث إليه حبيبه محمدا  كمالا علـى كمالهـا وأرتقـت أخلاقهـم مـن مراتـب النجـدة 

  . والشجاعة إلى مراتب الإيثار ، ونكران الذات والعمل بما جاء من آداب المؤمنين في القرآن
ــــبي ومــــ الإمــــام علــــي مركــــز إشــــعاع لهــــذه : ن حولــــه مــــن الهــــاشميين وفي مقــــدمتهم فكــــان الن
  . الأخلاق الإسلامية

أمــا آل حـــرب فكـــانوا اقـــرب إلى النقـــيض مـــن هـــذه الأخـــلاق علـــى الـــرغم مـــن كـــو م أبنـــاء 
عمهــم ويجمعهــم في النســب مــن قــريش عبــد منــاف بــن قصــي والــد هاشــم جــد هــؤلاء الســادة 

   .وامية جد معاوية بن أبي سفيان
وقد ألمعنا في السطور السابقة أن التنافس بين الأسرتين تحول إلى عداء مسـتحكم ؛ ولكـن 

المتخلقـون بـأخلاق القـرآن : هذا العـداء لم يكـن آتيـا  مـن الهـاشميين وكيـف يصـدر عـنهم؟ وهـم 
  . وفيهم سيد الأنبياء وعلي بن أبي طالب ابن عم النبي ، والعباس بن عبد المطلب عم النبي

وســبب ذلــك أ ــم » بــني أميــة « كــان مبعــث هــذا التنــافر والتحــدي منبعثــا  آل حــرب وإنمــا  
رأوا أن الســؤدد والـــدين كلـــه في ظـــاهره وباطنـــه في الهــاشميين وأن هـــؤلاء حملـــوهم علـــى الإســـلام 

  . حملا وقد نالوا منهم في موقعة بدر فقتلوا الكفار من آل أمية كما قتلوا أبناءهم وأعمامهم
ل هاشــم علــى آل اميــة تحــت رايــة الإســلام في موقعــة بــدر إلى كــره عنيــف فتحــول أنتصــار آ
  . وحقد دفين في قلو م

وتركز هذا البغض والعداء في رواسبهم النفسية ، فكان مـا كـان مـن معـاداة للإمـام علـي في 
  . الصورة المؤلمة التي بسطتها كتب التاريخ
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  . لاحم بين الأسرتين القريشيتينومن هذا المنطق العقائدي أو العقدي ولدت الفتن والم
ولقد حاول المؤلف أن يفصح عن موقف الأمويين ضد مبـادئ الإسـلام ، فأفـاد في الكثـير 

  . مما كتب
تراف  ــ وحــق لــه أن يتحــدث عــن مســاوئهم وعمــا عرفــوا بــه مــن خيانــة ، وغــدر بــالقيم ، واق

مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن  للكثير من الجرائم الأخلاقية كالزنا ومعـاقرة الخمـر وإرتكـاب الفـواحش
فضــلا عــن الاحتيــال في الــدين ونقــض للعهــود وكــذب علــى االله وآل بيــت نبيــه ، واســتحلالهم 

  : للعن الإمام علي الذي فيه يقول الرسول 
  . من سب عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب االله تعالى

موضـع غــير  اسـتعرض المؤلـف كـل هــذه الثغـرات الأخلاقيـة الــتي تـدين بـني أميــة وتضـعهم في 
ب أن يفلســف الخــلاف بــين الهــاشميين والأمــويين. كــريم مــن تــاريخ الإســلام . إلا أني كنــت أحــ

وأســاس هــذا الخــلاف الــذي تفــاقم خطيــة في العهــد الأمــوي أن الإمــام علــي ومــن حولــه ومــن 
بعده مـن الهـاشميين كـانوا يمثلـون المعسـكر المثـالي في الإسـلام الـذي يـؤمن بالمثـل والمبـادئ والقـيم 

بينمــا كــان الأمويــون . وهــو المبــدأ الــذي يــؤثر فيــه المثــاليون القــيم الإســلامية علــى حظــوظ الــدينا
يمثلون المعسكر الواقعي المتطرف الذي لا يرى الأشياء إلا بالمنظار المادي وأتبـاع هـذا المعسـكر 
يضحون بكـل شـيء مـن أجـل الـدنيا ، ولا بـأس عنـدهم مـن أن يبيعـوا ديـنهم مـن أجـل عـرض 

  . من الدنيازائل 
ولا مانع في نظرهم أيضـا  مـن اصـطناع الكـذب والخيانـة والرشـوة وقتـل الـنفس الـتي حـرم االله 

  . إلا بالحق ليصلوا إلى دنياهم بالطريق غير المشروع
  . والتاريخ شاهد على هذه الآثام التي أرتكبت على حساب الدين
  مرو وصحبهم وهل هناك أفظع من التحايل على الإسلام حين رفع معاوية وع
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  : المصاحف على الرماح بغياً للفتنة التي قال في شأ ا الإمام علي 
  ! » حق أريد به باطل « 

وهــل هنــاك أقـــيم عنــد االله مـــن نيــل الـــدنيا علــى القــيم والعقيـــدة واصــطناع الحيـــل كمــا فعـــل 
معاويــة وعمــرو؟ ثم مــا أجــرم فيــه أصــحاب معاويــة مــن دس الســم للإمــام الحســن ، ودس الســم 

ثم . إن الله جنودا  من العسل مما لا تقره المـروءة والنخـوة الإسـلامية: الك الأشتر وقول معاوية لم
مـا كــان بعـد ذلــك مــن أهـوال لا تطيقهــا الجبـال مــن قتــل ابـن بنــت رسـول االله ظلمــاً وعــدواناً ، 

 إلى. وضــرب يزيــد للكعبــة بــالمنجنيق ، واســتحلال المدينــة ، إلى غــير ذلــك مــن الفظــائع الامويــة
  . غير ذلك مما أشار إليه المؤلف في كتابه

ث الــتي صــنعها بنــو اميــة  ــث الــتي أشــار المؤلــف إليهــا ومــا ظنــه انــه مــن الأحاديــ أمــا الأحادي
  : للدفاع عن أغراضهم المادية ، فإن الأمر في ذلك ينشطر إلى ثلاثة أقسام 

ب معاويـة ، فـإن : الأول  أحاديث تتعلق بالسياسة والثناء علـى بـني أميـة ، والمبالغـة في مناقـ
مثل هذه الأحاديث تستحق النظر وينبغي ألا يصدق شـيء منهـا إلا في حـالتين الأولى صـحة 

  . وإلا كان موضع شك لا يحتمل. السند والثانية متابعته على غيره من الأحاديث
فـإن . زوف عند الدنيا وطاعة الرؤساء ولو كـانوا مـن الظلمـةأحاديث جاءت في الع: الثاني 

لسـبب واحـد وهـو أن هنـاك أحاديـث كثـيرة . مثل هذه الأحاديث أصح مـن الأولى بـلا جـدال
  : جاءت  ذا المعنى ولعل المراد منها 

  . إيثار وحدة المسلمين على انقسامهم في حالة خروج بعض الأمة على رؤساء
ر في تكذيب مثل هذه الأحاديث ، لأن الانكـار بالقلـب علـى وينبغي أن نكون على حذ

مــن خــرج علــى أحكــام الشــرع مــن خاصــة الأمــة وعــامتهم مــن الأمــور المــؤثرة في الــدين ويؤيــده 
  . »من رأى منكم منكرا  « : حديث 

  الأحاديث المروية عن ابي هريرة هي في الحقيقة أصح من القسمين : الثالث 
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أبــا هريــرة لم يكــن طرفــا في النــزاع بــين المعســكر المثــالي الــذي يــؤثر القــيم الســالفين ، باعتبــار أن 
والمعســكر الــواقعي الــذي يــؤثر الــدنيا والتحايــل علــى كســبها ، لأجــل ذلــك أرى أن الحــذر كــل 

  . الحذر في تكذيب ما روى عن أبي هريرة أمر واجب
وهنـــاك بعـــض أحاديـــث رواهـــا قـــد يتصـــور بعـــض النـــاس أ ـــا تنـــافي الـــذوق العـــام كحـــديث 
الذبابة ، ومع ذلك فأنا أحكم بصدق روايتها عن النبي لأنـه لا نسـتطيع أن نقـيس الأحاديـث 
على ذوقنا الخاص ، فربما كانت هناك علل علمية وأسباب كونيـة قـد تخفـى علينـا اليـوم ويثبـت 

قبل وقــد حــدث مثــل ذلــك كثــيراً ، وبــذلك يصــح الحــديث ويبطــل قــول العلــم صــحتها في المســت
  . المتقولين

هــذه لفتــة صـــغيرة لا أفرضــها علـــى المؤلــف الفاضــل ولكـــني أذكرهــا إتمامـــا  للفائــدة وإحقاقـــا  
  . للموضوعية التي يتعصب لها كل باحث

لــى مــا وبعــد فــإني أحمــد للباحــث هــذا الجهــد الكبــير الــذي أتحفنــا بــه وأضــاف فيــه جديــدا  ع
« : أورده أبــو عثمــان الجــاحظ في رســالته ، ومــا أشــار إليــه تقــي الــدين أحمــد المقريــزي في كتابــه 

  . »النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم 
  دكتور حامد حفني داود 
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أليسـت . ثلاثـة عشـر قرنـاما لنـا وللأمـويين؟ لقـد مضـى علـيهم زهـاء : سيقول بعض القراء 
ث والاستقصــاء؟ ألا يثــير  هنــاك مواضــيع أخــرى ـ ألصــق مــنهم بحياتنــا الحاضــرة ـ تســتلزم البحــ
البحــث ـ في هــذا النــوع مــن المواضــيع ـ اختلافــا بــين المســلمين نحــن في غــنى عنــه في الوقــت 

   في التفكير؟» رجعية « الحاضر؟ أليس البحث ـ في هذا الموضوع بالذات ـ ينم عن 
أن هذا النمط من التساؤل ينطوي ـ على ما أرى ـ إمـا علـى سـذاجة في الإدراك ، أو علـى 
نفـاق و افـت ، أو أنـه يتضـمن المغالطـة والتضـليل ـ كـل ذلـك بـالطبع يتوقـف علـى الجهـة الـتي 

  . يصدر منها
ســية ذلـك لأن الأمـويين يــلازم تـاريخهم الناشـئة العراقيــة ـ بنـين وبنـات ـ طــوال المراحـل الدرا

  . الابتدائية والثانوية والعالية: الثلاث 
في دروس التــــاريخ والــــدين والادب : وفي أكثــــر مــــن جانــــب مــــن جوانــــب مــــنهج التــــدريس 

يضـاف إلى ذلـك أن الأمـويين يطلـون علينـا ـ بـين حـين وآخـر ـ مـن نوافـذ . والمطالعة والنصوص
  . العربيالمنظمات القومية المنبثة في أنحاء القطر وبعض أرجاء العالم 

فقــد تغــنى بمجــدهم فريــق . هــذا إلى أن المــرء كثــيرا مــا يصــادفهم في منظــوم القــول وفي منثــوره
  . من الكتاب المعاصرين وحن إلى عهدهم رعيل من الشعراء المحدثين

الصــــراع بــــين المــــولى « فالــــدكتور بــــديع شــــريف ، مــــثلا ، يشــــيد بمجــــدهم في كتابــــه الممتــــع 
  أما معاوية... محي الدين يريدها ـ في قصيدته الرقيقة ـ  والدكتور عبد الرزاق» والعرب 

  يعلو الاريكة أو أبو الحسن 
فلمــــاذا لا يعــــترض المعترضــــون علــــى ذلــــك؟ ويعتبرونــــه رجعيــــة في التفكــــير؟ لأنــــه يــــدعو إلى 

  . ارجاع عهد مرت عليه مئات السنين
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الطـلاب والطالبـات؟  لماذا لا يطلبون من وزارة المعارف أن ترفع كابوس الأمويين عن كاهل
حقـائق « المزعومة ناتجة عن كـون بحثنـا هـذا يختلـف عمـا ألفـه المعترضـون مـن » الرجعية « هل 
  . مدرسية عن التاريخ الأموي؟» 

أمـــا الـــدعوة إلى البحـــث في أمـــور ألصـــق بحياتنـــا اليوميـــة مـــن الأمـــويين فكلمـــة حـــق يـــراد  ـــا 
التصـــدي للبحـــوث الاخـــرى بـــالتمحيص ذلـــك لان البحـــث في الامـــويين لا يحـــول دون . باطـــل
  . والنقد

وأمـا الاخـتلاف بـين المسـلمين فموجـود في أغلـب نـواحي الحيـاة ـ بمـا في ذلـك مـوقفهم مـن 
  . الأمويين

فهــي نتيجــة مــن نتائجــه لا . ومــا هــذه الدراســة ـ في الواقــع إلا صــدى لــذلك الاخــتلاف
والتـدبير ـ تخفـف مـن حـدة ولعلهـا ـ إذا مـا قرئـت بعـين الانصـاف . سـبب مـن أسـباب حدوثـه

  . ذلك التوتر بين المسلمين في موقفهم من الأمويين على الاقل
أعمـق مـن ذلـك كلـه بكثـير فـالأمويون ملتصـقون بحياتنـا العامـة « على أن الامر ، مع هـذا 

  . تؤثر سير م فينا بصورة مباشرة أحيانا وغير مباشرة أحيانا اخرى: أشد الالتصاق 
بشــكلها النــازي الممقــوت مــن حيــث موقفهــا مــن العــرب غــير المســلمين  فالقوميــة العربيــة ،

وتظــاهر الكثــيرين منــا بــاحترام الــدين واتبــاع . ومــن غــير العــرب ، هــي احــدى مخلفــات الأمــويين
  . هو الآخر من آثارهم» في العمل « أوامره ونواهيه ـ في القول ـ ومخالفتهم ذلك 

يــــة بالجوانــــب الثانويــــة الاهميــــة مــــن الــــدين علــــى واهتمــــام كثــــير مــــن المشــــتغلين بــــالأمور الدين
  . حساب جوهره هو أيضاً من مخلفا م
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إننا مرضى في أخلاقنا ، يأمر أغلبنـا بالفضـيلة ولا يفعلهـا ، وينهـى عـن الرذيلـة : والخلاصة 
  . ويتعاطاها

تعســـت أمــــة : ومـــا هـــذا الانحــــراف الخلقـــي ، علـــى مــــا أرى ، إلا أحـــد مخلفـــات الامــــويين 
تستوحي مثلها العليا ، والسياسة والاخلاق ، من معاوية بن أبي سفيان ، وعمـرو ابـن العـاص 

  .. وزياد بن سمية ، والحجاج بن يوسف ومن هم على شاكلتهم من الحكام والامراء 
  م  ١٩٥٦ / ٦ / ٢٣بغداد في 

  نوري جعفر 
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  مقدمة 
وعاشــوا داخــل شــبه الجزيــرة وخارجهــا عنــدما . عــاش العــرب في شــبه جزيــر م أيــام الجاهليــة

  . انبثق نور الإسلام في بلادهم
وقـد حــاولوا ـ في الحالـة الأولى وعلــى القــدر المســتطاع ـ أن يتجنبــوا الاحتكــاك بغــيرهم مــن 

  . الأمم إلا ما استلزمته طبيعة الظروف التي نشأوا خاضعين لها من الناحيتين المادية والفكرية
وســعوا ـ في الحالــة الثانيـــة ـ إلى الاحتكـــاك بـــالأقوام الـــتي عاشــت خـــارج نطـــاق محـــيطهم 

أن الـدين الجديـد قـد شـجع العـرب علـى التوغـل : وسبب ذلـك ـ علـى مـا يبـدو ـ هـو . الجغرافي
  . في البلاد الأخرى عن طريق الفتح

غير أن احتكاك العرب المسلمين بالأمم الأخرى ، عن طريـق الفـتح ، قـد اصـبح في العهـد 
  . الأموي الذي بدأ بخلافة عثمان بن عفان لا بحكم معاوية كما هو الشائع

مــن وســائل إشــغال العــرب المســلمين بالتوغــل في بــلاد غريبــة عــنهم في مواردهــا وفي  وســيلة
  . طبائع أهلها ، وعاملا من عوامل توجيه أنظارهم نحو الانتفاع بتلك الموارد من الناحية المادية

بوجــوب الســير وفــق تعــاليم الــدين  » الخليفــة « وواســطة مــن وســائط اليهــا الــذين يطــالبون 
ـــبيكمـــا جـــاءت في القـــ الإســـلامي قـــد أصـــبح وســـيلة مـــن » الفـــتح « : أي إن . رآن وســـيرة الن

ـــــتي يـــــتخلص  ـــــا  ـــــى الأوضـــــاع السياســـــية » الخليفـــــة « الوســـــائل ال مـــــن العناصـــــر المتمـــــردة عل
  . والاقتصادية القائمة غير المنسجمة مع بمبادئ الدين الحنيف

وفـق هـواه علــى » ليفــة الخ« وواسـطة مـن وسـائط ابتــزاز مـوارد الـبلاد المفتوحــة ليتصـرف  ـا 
  . حساب الدين
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قـد أسـرف في : فعثمان بن عفان ـ الـذي بـدا في عهـده وضـع أسـس الحكـم الأمـوي ـ مـثلا 
  . تبذير أموال المسلمين على أصهاره ، وأنصاره وذوي قرباه

فمنح مروان ابن الحكم ـ زوج ابنتـه أم إبـان ـ كمـا مـنح ابنتـه عائشـة زوج الحـرث ابـن الحكـم 
  ... مئتي ألف درهم من بيت المال سوى ما أقطعه من قطائع « : ان مثلا ، أخي مرو 

  . )١(» ومنح أبا سفيان ـ شيخ بني أمية ـ مئة ألف درهم 
  . خمس الغنيمة التي غنمها المسلمون في أفريقية» كما أنه وهب مروان بن الحكم « 

  . وأعطى الحكم ـ أبا مروان ـ وابنه الحرث ثلثمائة الف
  . االله بن خالد بن أسيد الأموي ثلثمائة ألف وأعطى عبد

  . وأعطى لكل واحد ـ من الذين وفدوا مع عبد االله بن خالد ـ مئة مئة ألف
  . وأعطى الزبير بن العوام ستمائة ألف ، وطلحة مئة الف ، وسعيد بن العاص مئة ألف

 )٢(» لـف دينـار وزوج ثلاثا  أو أربعا  من بناته لنفر من قريش فأعطى كـل واحـد مـنهم مئـة أ
  :  )٣(قال البلاذري 

حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن أسـامة بـن زيـد بـن أسـلم عـن نـافع مـولى الـزبير عـن 
أغزانـــا عثمـــان أفريقيـــة فأصـــاب عبـــد االله بـــن أبي ســـرخ غنـــائم جليلـــة : عبـــد االله بـــن الـــزبير قـــال 

  ... فأعطى عثمان مروان بن الحكم خمس الغنائم 
__________________  

  . ٢١ـ  ٢٠ص |  ٢ـ عبد الفتاح عبد المقصود ، الإمام علي بن ابي طالب ج  ١
  . ١٩٣ـ الدكتور طه حسين ، الفتنة الكبرى ، عثمان بن عفان ص  ٢

ومحمــد بــن ســعد ـ صــاحب الواقــدي . ٥٢و  ٢٨و  ٢٧/  ٥ـ أنســاب الأشــراف  ٣
. فهـو صـاحب المغـازي أما الواقـدي. هـ ٢٣٠وكاتبه ـ هو صاحب الطبقات الكبرى توفي عام 

  . هـ ٢٠٧توفي سنة . وهو منسوب إلى واقد جده. تولى القضاء في عهد المأمون
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وحدثني محمـد بـن سـعد عـن الواقـدي عـن عبـد االله بـن جعفـر عـن أم بكـر عـن أبيهـا قالـت 
  . عثمان فوهبها للحرث بن الحكم بن أبي العاص قدمت أبل الصدقة على

عاص صدقات قضـاعة فبلغـت ثلثمائـة ألـف درهـم فوهبهـا وإن عثمان ولى الحكم بن أبي ال
  . له حين أتاه  ا

  . وأعطى عثمان زيد بن ثابت الأنصاري مئة ألف درهم
هذه نمـاذج مـن تبـذير الأمـويين أمـوال المسـلمين سـقناها علـى سـبيل التمثيـل لا الحضـر هـذا 

  . مع العلم أ ا حصلت في عهد ثالث الخلفاء الراشدين
  . عهد معاوية والذين جاؤوا من بعده فقد بلغت حدا  يفوق الوصف أما نظائرها في

لقـد مـر بنـا القـول بـأن الفـتح الإسـلامي قـد أصـبح ـ في عهـد الأمـويين ـ وسـيلة مـن وسـائل 
  . إشغال الناس بالغزو لصدهم عن التحدث في أوضاعهم الداخلية العامة

  . وقد اتضح ذلك عندما أخذ الأمر يتفاقم على عثمان بن عفان
هــ ـ كبـار أمرائـه للتـداول معهـم في إيجـاد حـل للخـروج مـن  ٣٤فقـد جمـع ابـن عفـان ـ سـنة 

  . تلك الأزمة السياسية الحادة وتلك الفتنة الغليظة المظلمة
ويلهــيهم » الجهــاد « فــاقترح عبــد االله بــن عــامر ـ علــى عثمــان ـ أن يرســل المســلمين إلى 

  . بالحرب ويطيل إقامتهم بالثغور
  . أن بعض المسلمين قد انتبه إلى هذه الحيلة فحاول أن يفسدهاويلوح لي 

ـ الذي آلمتـه سياسـة عثمـان ، مـثلا قـد بـدأ ينـدد بـه ويحـرض علـى  )١(فحمد بن أبي حذيفة 
  . قتله ، رغم صلة القربى التي تجمع بين الرجلين

  : فكان يلقي الرجل عائدا  من غزوة الروم فيتخابث ويسأل « 
  : فيشير بإ امه إلى ناحية الحجاز ويقول . أمن الجهاد ؛ فيجيبه الرجل بنعم

__________________  
أسـره عمـرو بـن العـاص . وعتبة جده هو أبـو هنـد زوج أبي سـفيان وأم معاويـة. ـ إبن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ١

غير أنه هرب مـن . فأخذه معاوية وسجنه. عند ما غزا مصر بعد النهروان وقتل محمد بن ابي بكر عامل علي عليها
  . فلحق به عبيد االله بن عمرو ابن ظلام ـ وهو رجل من خثعم ـ فقتله. السجن
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   )١(» لقد تركنا خلفنا الجهاد ـ جهاد عثمان بن عفان 
  . هذا ما يقوله محمد بن أبي حذيفة فيما يتعلق بتصرفات ثالث الخلفاء الراشدين

د لـو قـدر لـه أن يعـيش فيشـهد سـيرة الأمـويين بعـد مصـرع ابـن ولا ندري ما كان يقوله محم
ـــب  الخـــروج علـــى القـــرآن : حيـــث أصـــبحت القاعـــدة العامـــة للحكـــم الأمـــوي هـــي !! أبي طال

  : وسيرة النبي ، وصار الحكام الأمويون يتسابقون على الانغماس في الموبقات 
الـــذي غرســـه « الجهـــاد إلى توجيـــه روح  )٢(الأمـــر الـــذي اضـــطر فريقـــا  مـــن خـــيرة المســـلمين 

  . فوقعوا صرعى في ساحات الشرف. نحو محاربة الأمويين» الإسلام في نفوسهم 
ولقد جاهد أولئك المسلمون الأمويين لإرجاعهم إلى أحضـان الـدين ولـردعهم مـن الإيغـال 
في الموبقـــات ولصـــدهم عـــن الســـير في وثنيـــتهم السياســـية والأخلاقيـــة ـ جريـــا  مـــع مســـتلزمات 

  . القرآن
وفي سـورة »  وقـاتلوا في سـبيل االله واعلمـوا أن االله سميـع علـيم« : قد جـاء في سـورة البقـرة ف

  .»...  إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا  أن يقتلوا« : المائدة 
له لا تجـد قومـا  يؤمنـون بـاالله واليـوم الآخـر يـوادون مـن حـاد االله ورسـو « : وفي سورة ا ادلـة 

  » ...  ولو كانوا آباءهم
لقـــد كانـــت الغايـــة مـــن الجهـــاد ـ في عهـــد الرســـول الكـــريم ـ هـــي رفـــع كلمـــة االله والســـمو 

  . بالمتخلفين من الناس إلى أوج المستويات الخلقية الرفيعة
  وكان الرسول الكريم يوزع غنائم الفتح توزيعا  عادلا بين المسلمين وفق 

__________________  
  . ٥١ / ٥٠ / ٥والبلاذري ، أنساب الأشراف  ٤٨ / ٢ـ عبد الفتاح عبد المقصود ، الإمام علي بن أبي طالب  ١
ـ وفي مقدمتهم الحسين بن علـي وصـحبه وعمـار بـن ياسـر وحجـر بـن عـدي وصـحبه وعمـرو ابـن الحمـق الخزاعـي  ٢

  . وميثم التمار ومن هم على شاكلتهم
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غــرو أن رأينــا المســلمين ـ في عهــده ـ يتســابقون في تقــديم فــلا . مســتلزمات الشــرعية الســمحاء
  . أرواحهم للموت

  : وفي تاريخ الرسول أمثلة رائعة من هذا القبيل ذكر الواقدي 
إن الرسول ـ عندما علم أن أبا سفيان قد ألـب عليـه المشـركين لأخـذ ثـأرهم منـه بعـد معركـة 

فطلبــوا منـه أن يخــرج إلى . أن يفعلـوه بـدر ـ استشـار أصـحابه قبــل الخـروج إلى أحـد فيمــا ينبغـي
  . عدوهم ورغبوا في الاستشهاد في سبيل االله

فقــال مالــك بــن ســنان ـ أبــو أبي ســعيد الخــدري ـ يــا رســول االله نحــن واالله بــين إحــدى « 
  : الحسينين 

. والأخـرى ـ يـا رسـول االله ـ يرزقنـا االله الشـهادة. فهـذا الـذي نريـده. إمـا أن يظفرنـا االله  ـم
  ... إن كلا لفيه الخير . ـ ما أبالي أيهما كان واالله

وقال النعمان بن مالك بن ثعلبة ـ أخو بني سالم ـ يا رسول االله لا تحرمنا الجنة فـو الـذي لا 
  ...  )١(اله إلا هو لأدخلنها 

وقـال خثيمـة ـ أبـو سـعد ـ يـا رسـول االله إن قريشـا  مكثـت حـولا تجمـع الجمـوع وتسـتجلب 
فلنخــرج لهــم عســى االله أن يظفرنــا . ثم جاؤنــا. )١(مــن تبعهــا مــن أحابيســها العــرب في بواديهــا و 

  . أو تكون الاخرى وهي الشهادة.  م
__________________  

  . ١٦٥ـ  ١٦٤» ص « ـ مغازي رسول االله  ١
فقـد ازدحمـت . ـ وقد حدث شيء مشابه لهذا بين المخلصين مـن اتبـاع الامـام أثنـاء اسـتعداده للخـروج إلى صـفين ٢

فنــزل فأخــذها . فســقطت قلنســوة االله بــن أبي الحصــين« الخيــل حــين عــبرت الفــرات متوجهــة مــن العــراق إلى الشــام 
تطـيرا صـادقا   فقـال لصـاحبه أن يكـون ذلـك. ثم سقطت فلنسوة عبد االله بن الحجاج فنزل فأخذها ثم ركـب. وركب

ابن أبي « . ا ذكرت ، فقتلا معا يوم صفينفقال عبد االله بن أبي الحصين ما شيء أحب إلي  مم. أقتل وشيكا وتقتل
  . الطبعة الاولى بمصر ٢٩٠|  ١الحديد ، شرح  ج البلاغة 

ـ الاحابيس هم بنوالحرث بن عبد مناف بن كنانة ، وبنو المصطلق من خزاعة ، وبنو الهون من خزيمة ـ راجـع ابـن  ٣
  . ١١٨|  ٢الأثير ، الكامل في التاريخ 
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وقـد بلـغ ـ مـن حرصـي ـ أن سـاهمت أبـني  .وقد كنت عليها حريصـالقد أخطأتني وقعة بدر 
رايـت ابـني البارحـة ـ في  فـرزق الشـهادة وقـد كنـت عليهـا حريصـا وقـد .في الخروج فخرج سـهمه

وقـد . إلحق بنا ترافقنا في الجنة: النوم ـ في أحسن صورة يسرح في ثمار الجنة وأ ارها وهو يقول 
  ... مشتاقا إلى مرافقته في الجنة ـ واالله يا رسول االله ـ أصبحت 

إمـا الشـهادة وإمـا الغنيمـة والظفـر . وقال أنس بن قتادة يا رسـول االله هـي إحـدى الحسـينين
  . » م 

. تلـــــك صـــــورة مـــــن أروع صـــــور دفـــــاع المـــــرء عـــــن عقائـــــده واســـــتعداده للتفـــــاني في ســـــبيلها
فهــو لا يبــالي  .فالاستشــهاد في ســاحات القتــال والظفــر بالخصــم ســيان عنــد مالــك بــن ســنان

  . أيهما كان لأن في كل منهما الخير
والاستشهاد في سبيل صيانة بيضة الإسلام ـ بنظر النعمان بن مالك ـ أفضل مـن الانتصـار 

  . المشركين على الرغم مما في ذلك الانتصار من إعلاء لكلمة االله على
في سـاحات  فالنعمـان مصـم علـى دخـول الجنـة ـ اي انـه قـد وطـد نفسـه علـى نفسـه المـوت

ولــيس بعــد هــذا مــن شــيء يســتطيع أن يقدمــه المــرء في ســبيل الــدفاع عــن معتقداتــه في . القتــال
  . الدين والسياسة والأخلاق

أما خثيمة فقد تسابق مع ابنه في الوصول إلى الموت ، وأنه أسف على نجاته منه في معركـة 
  . بدر بقدر ما كان فرحة شديدا  باستشهاد ولده

  . نام ولده الشهيد على احسن حال فشجعه على اللحاق بهوقد رأى في الم
وإذا كانت الاحلاي كما يقول فرويد ـ العالم النفسي المعـروف تعبـيرا  عـن الرغبـات المكبوتـة 
لدى الإنسان ، اي أ ا تحقيق لما لا يمكن تحقيقه في الحياة الـتي يحياهـا الإنسـان ، فـإن خيثمـة 

  . ن أروع الأمثلة في الدفاع عن الإسلامـ حلمه هذا ـ قد ضرب مثالا آخر م
  وهناك صور أخرى ، لا تقل روعة عما ذكرنا ، في التعبير عن موقف المسلمين 
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مـــن الجهـــاد في عهـــد الرســـول ، فمنهـــا مـــا يتصـــل بموقـــف الأحـــداث وآبـــائهم مـــن التضـــحية في 
  :  )١(قال الواقدي . سبيل الاسلام

، وزيـد بــن ثابـت وأســامة بـن زيــد والنعمــان عـرض علــى الرسـول غلمــان عبـد االله بــن عمــرو 
براء بــن عــازب ، وأســيد بــن حضــير ، وغرابــة ابــن أوس وسمــرة بــن  بــن بشــير ، وزيــد بــن أرقــم والــ

  . جندب ، ورافع بن خديج ، فردهم
فلمـا أجـازني . فجعلـت أتطـاول ـ وعلـى خفـان ـ فأجـازني رسـول االله: قـال رافـع بـن خـديج 

مــرى يــا رســول االله : فقــال . بــن ســنان زوج أمــه ـ ذلــك شــكا سمــرة بــن جنــدب لربيبــة ـ مــرى
فأجــازه .. فصــرع سمــرة رافعــا . فتصــارعا. وابــني يصــرعه!! رددت إبــني وأجــزت رافــع بــن خــديج 

  . »الرسول 
  . ومنها ما يتعلق بحماس من أجاز لهم الإسلام أن يتخلفوا عن الجهاد

  . وقد بلغ عمرو بن الجموح القمة في موقفه في هذا المضمار
فلما كان يوم أحد ـ وكان له بنـون أربعـة يشـهدون مـع . وكان عمرو بن الجموح رجلا أعرج
  . النبي أمثال الأسد ـ أراد بنوه أن يحبسوه

بخ : قال . فقال له المسلمون أنت رجل أعرج ولا حرج عليك ، وقد ذهب بنوك مع النبي
فـأتى رسـول . يذهبون إلى الجنة واجلس أنـا عنـدكم ، فخـرج ولحقـه بنـوه يكلمونـه في القعـود!! 

  : االله ؛ فقال 
يـــا رســـول االله إن أولادي يريـــدون أن يحبســـوني عـــن هـــذا الوجـــه والخـــروج معــــك ، واالله إني 

فقـــال رســـول االله أمـــا أنـــت فقـــد عـــذرك االله ، ولا جهـــاد . لأرجـــو أن أطـــأ بعـــرجتي هـــذه الجنـــة
  . فأبى عمرو إلا الخروج معهم إلى أحد. عليك

أنــا واالله مشــتاق : نظــرت إلى عمــرو بــن الجمــوح في الرعيــل الأول يقــول : فقــال أبــو طلحــة 
  . حتى قتلا. إلى الجنة ، وإبنه في أثره

  وكانت عائشة ـ زوج النبي ـ قد لقيت بنت عمرو بن حزام ـ راجعة 
__________________  

  . ١٦٩ص » ص « ـ مغازي رسول االله  ١
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  . بعد أحد ـ تسوق بعيراً لها ، عليه جثة زوجها عمرو وجثة أخيها عبد االله ، وجثة إبنها خلاد
  .. إلى المدينة أقبرهم فيها : فأين تذهبين  م؟ قالت : فقالت لها عائشة 

  . أدع االله عسى أن يجعلني معهم: ثم أقبلت هند إلى رسول االله فقالت له 
. رج إلى الجهاد رغم إعفائه عن المساهمة في ذلك مـن الناحيـة الشـرعيةفعمرو بن الجموح خ
  . فأخذ يتسابق ـ على ذلك ـ مع أحد بنيه حتى صرعا معا  . وأراد أن يطأ بعرجته الجنة

  . وقد اصبح بذلك من التضحية في ذؤابتها
فلــم تكتفــي باستشــهاد زوجهــا . أمــا زوجــة هنــد فهــي الأخــرى قــد ســارت في طريــق الخلــود

حملهــم علــى جملهــا مــن أحــد إلى « بنهــا وأخيهــا ـ وهــو أمــر لا تقــوى علــى تحملــه النســاء ـ وا
  . بل أرادت من الرسول أن يدعو لها باللحاق  م» المدينة لدفنهم ، وهي جذلة متعالية 

  . كل ذلك طمسه الأمويون بالإضافة إلى طمسهم معالم الدين الأخرى كما سنرى
  . سلمين من الأمم الاخرى في ضوء الدين الجديدذلك ما يتصل بموقف العرب الم

  : أما ما يتصل بموقفهم من جاهليتهم فيمكننا أن نقول 
إن الدين الجديـد قـد اسـتلزم ـ مـن الناحيـة النظريـة علـى كـل حـال ـ إحـداث تغيـيرات واسـعة 
ث صــــلتها بــــا تمع الــــذي ينتمــــي إليــــه  المــــدى وعميقــــة الغــــور في نظــــرة العــــربي لنفســــه مــــن حيــــ

  . وبالكون الذي يعيش فيه
قـة في كمـا إنـه قـد اسـتلزم كـذلك ـ مـن الناحيـة النظريـة أيضـا ـ إجـراء تبـدلات واسـعة وعمي

  . تصرفات العربي في ا الين الآنفي الذكر
  وبما أن دراستنا هذه منصبة ـ في جوهرها ـ على الجانب الأخلاقي للدين 



٢٤ 

الجديـــد ـ بمقـــدار مـــا يتعلـــق الأمـــر بالأســـرة الأمويـــة ـ فســـوف لا نتطـــرق للبحـــث في الـــدين 
  . الإسلامي ـ في جوانبه العقائدية ـ إلا عرضا  

لبحـث في الجانـب الأخلاقـي ـ السياسـي للأمـويين في ضـوء مبـادئ أي إننـا سـوف تقصـر ا
ويمثـل الجانـب السـلبي للأخـلاق الإسـلامية لجانـب الإيجـابي لأخـلاق العـرب في . الدين الحنيـف

أي أن كل تصرف  ـى الـدين العـرب عـن تعاطيـه يعتـبر خلقـاً عربيـاً جاهليـاً أصـيلا . جاهليتهم
لخلــق العــربي ـ في جانبيــه الإســلامي والجـاهلي ـ فتعــبر وفي القــرآن الكــريم آيـات تصــف ا. فـيهم

علــى حــين أن جوانبهــا الســلبية تصــف الخلــق . جوانبهــا الإيجابيــة عــن الخلــق العــربي الإســلامي
  . وقد جعلنا محتويات تلك الآيات مقياسا  لدراستنا لأخلاق الأمويين. العربي الجاهلي

ولا ...  ألا تشـركوا شـيئا:  ربكـم علـيكمقـل تعـالوا أتـل مـا حـرم « : جاء في سـورة الانعـام 
وإذا » ...  ولا تقتلوا الـنفس الـتي حـرم االله إلا بـالحقـ  ما ظهر منها وما بطنـ  تقربوا الفواحش

   )١(» ... وبعهد أوفوا . قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى
اكم يــا أيهــا الــذين آمنــوا إنــا خلقنــاكم مــن ذكــر وانثــى وجعلنــ« : وجــاء في ســورة الحجــرات 

  . » شعوبا  وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم
فــاذا نظرنـــا إلى الآيـــات الآنفـــة الـــذكر في ضــوء ا ـــالين الســـالفين ـ علاقـــة المســـلم بـــالكون 

فتـتلخص علاقـة الإنسـان بـالكون . وبـا تمع ـ امكننـا أن نحـدد الخلـق الإسـلامي تحديـداً دقيقـاً 
  . في الإيمان بوحدانية االله

ب  ـــ أمـــا علاقتـــه بـــالآخرين فتبـــدو في الإقـــلاع عـــن الـــزنى والقتـــل ونكـــث العهـــد والغـــدر وتجن
تلـــك هـــي ـ بنظرنـــا ـ الاســـس الـــتي يرتكـــز عليهـــا الإســـلام في جوانبـــه . الظلـــم بشـــتى صـــوره

  . الاخلاقية
__________________  

ويــونس ، والرعـد ، في أكثـر مــن  ـ وقـد ورد شــيء مشـابه لهـذا في سـورة البقــرة ، وآل عمـران ، والنسـاء ، وهـود ، ١
  . موضع واحد
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: وقـد جـاء أغلبهـا بصـيغة السـلب ـ النهـي ـ لان أضـدادها ، علـى مـا يلـوح ، كانـت هـي 
فـــالاخلاق الـــتي حثـــت الآيـــات الســـالفة الـــذكر . الاخـــلاق الشـــائعة في ا تمـــع العـــربي الجـــاهلي

« : العـــرب مـــا نســـميه العـــرب علـــى التمســـك  ـــا هـــي الاخـــلاق الإســـلامية ، وتطبيقهـــا علـــى 
  .»الخلق العربي الإسلامي 

الخلــق « : والأخــلاق الــتي  ــى الاســلام العــرب عــن الســير وفــق مســتلزمها هــي مــا نــدعوه 
  . أي أخلاق العرب في جاهليتهم» الجاهلي 

الخلـق « : والاخلاق الـتي  ـي الاسـلام العـرب علـى السـير وفـق مسـتلزما ا هـي مـا نـدعوه 
  . العرب في جاهليتهم أي أخلاق» الجاهلي 

قلت يـا رسـول االله قـل لي قـولا في الاسـلام : قال « : ذكر أبو عمرو ـ سفيان بن عبد االله 
فــأوجز الرســول ـ بــذلك ـ . )١(» قــل آمنــت بــاالله ثم أســتقم : لا أســأل عنــه أحــد غــيرك قــال 

  . الاسلام ـ الاسلام في جانبيه العقائدي والأخلاقي
والإســــتقامة تتضــــمن الســــير وفــــق . يــــام بالشــــعائر الدينيــــة المعروفــــةفالإيمــــان بــــاالله يســــتلزم الق

  . مستلزمات الأخلاق الاسلامية التي شرحناها
ومـــن الطريـــف أن نـــذكر هنـــا أننـــا عثرنـــا علـــى أكثـــر مـــن ثلاثـــين آيـــة تشـــير إلى أن الاســـلام 

  وا؟ فهل آمن الامويون باالله؟ ومن ثم استقام. )٢(يتضمن الايمان باالله واستقامة الأخلاق 
__________________  

إن الذين قالوا ربنا االله ثـم « : ـ وقد اشار الرسول ـ في قوله الآنف الذكر ـ إلى ما جـاء في سـورة فصـلت  ١

إن الـذين « : ، وفي سـورة الأحقـاف » ...  استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا

  .» لا هم يحزنونقالوا ربنا االله ثم استقاموا فلا خوف عليهم و
  . ١٩٦لإبراهيم المالكي ص » الفتوحات الوهبية « : أما قول الرسول الأنف الذكر فقد ورد في كتاب 

ـ راجع سورة البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأعراف ، ويونس وهود ، والرعـد ، وإبـراهيم ، والنحـل  ٢
وجميع تلك . مان ، والسجدة ، وفاطر ، وفصلت والجاثية ، ومحمد، والكهف ، ومريم ، والحج ، والعنكبوت ، ولق

  : الآيات تبدأ بـ 
ويلـوح لي » ...  والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار

  . ان الإسلام يهدف ـ من الإيمان باالله ـ تقويم الأخلاق
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إن تاريخهم ـ الذي سنذكره ـ يشير بصراحة ووضوح إلى الإجابة بالنفي عن هذين السـوال ـ 
فقـد كـان الأمويـون ـ كمـا سـنرى ـ في صـراع رهيـب مـع . هذا باستثناء سيرة عمر بن عبد العزيز

  . هـ ١٣٢مبادئ الإسلام منذ انبثاق نوره ـ في عهد الرسول ـ حتى سقوط دولتهم عام 
أن الامــــويين قــــد اتخــــذوا الــــدين الاســــلامي ســــتارا  لتثبيــــت أخلاقهــــم  وقــــد ظهــــر لي كــــذلك

  . الجاهلية التي حار ا الاسلام
. فقد تعاونوا ـ أبا  عن جد عدا عمر بـن عبـد العزيـز ـ علـى فصـم عـرى الاسـلام عـروة فعـروة

ب مــن جوانــب الــدين مــن التعــرض لاعتــداءا م المتكــررة كلمــا آنســوا ـ في ذلــك  ولم يســلم جانــ
فـلا يمكـن أن يجمـع المـرء ـ علـى مـا رأى ـ . تـداء ـ تركيـزا  لأسـس حكمهـم الجـاهلي البغـيضالاع

  . بين الأمويين والاسلام
  . وإما أن يخلد الامويين على أساس أخلاقهم العربية الجاهلية التي مسخها الاسلام

  . فإما أن يخلد الاسلام ـ بتعاليمه وأخلاقه ـ ويشجب الأمويون
  . بين الأمويين والاسلام فاشلة ويائسة بعد التحليل الدقيق لأن محاولة الجمع

أن الحكـــام الامـــويين قـــد : وهنـــاك أمـــر آخـــر لابـــد مـــن الإشـــارة إليـــه في هـــذا الصـــدد ؛ هـــو 
  . أخذوا يتسابقون ـ كما سنرى ـ على الايغال في الخروج على مبادئ الاسلام

  . وأخذ الخلف منهم يسبق السلف ـ بمراحل ـ في هذا المضمار
__________________  

بي في ســفر: روي عــن ابــن عبــاس أنــه قــال « . وفي ســيرة النــبي مــن الأمثلــة علــى ذلــك الشــيء الكثــير*  . كنــا مــع النــ
. فسقط الصـوام وقـام المفطـرون فضـربوا الأبنيـة وسـقوا الركـاب... فأنزلنا منزلا في يوم حار . فمنا الصائم ومنا المفطر

  . ٩٤الإمام علي ، ص : جورج جرداق » بالأجر كله  ذهب المفطرون: فقال الرسول 



٢٧ 

اغتصـبوا الحكـم الاسـلامي اغتصـاباً ، ولم : وبما أن الامويين قـد اغتصـبوا الحكـم الاسـلامي 
يكـن لهـم ـ مـن الناحيـة الشـرعية ـ مـا يـؤهلهم لزعامـة المسـلمين ، الانسـب أن رأينـاهم يسـمعون 

شــــوة والملاينــــة ، ومــــن الأرهــــاب والتنكيــــل إلى تثبيــــت أركــــان حكمهــــم بوســــائل فاســــدة مــــن الر 
  . حسبما تستلزم الظروف والمناسبات

  . فانفسح ـ بسياستهم تلك ـ باب الشر على مصراعيه أمام الوصوليين الانتهازيين
وأغـــدق الامويـــون علـــيهم العطايـــا وخلعـــوا علـــيهم الجـــاه والمناصـــب والنفـــوذ علـــى حســـاب 

  . الدين
وقد حول الامويون ـ كذلك ـ نشاط المشتغلين في الامور الدينية إلى وعـظ الرعايـا المسـلمين 

  . وحثهم على التذرع بالصبر ، والطاعة ، والخضوع للاوضاع السياسية القائمة
  . فأوجد بعض هؤلاء الحيل الشرعية لتبرير تصرفات الامويين

للا يـــار علـــى أيـــدي المطـــالبين فـــاحتمى بـــذلك الأمويـــون ، وعصـــموا ملكهـــم مـــن التعـــرض 
  . بالعودة إلى القرآن وسنة الرسول

ويطلـب أن أنبـه القـارئ ـ في ختـام هـذه المقدمـة ـ إلى أن دراسـتي هـذه محاولـة لتفسـير تـاريخ 
  . الامويين في ضوء مبادئ الدين الاسلامي

  . فقد وضعت الأمويين تحت مجهر الاسلام
جـــاءت في القـــرآن وســـيرة الرســـول فـــاكثرت مـــن  ووازنـــت بـــين تصـــرفا م وبـــين مبادئـــه الـــتي

الاستشهاد بمحتويات القرآن وأحاديث النبي ـ لا ا الوثائق التاريخية ، والمستمسـكات القانونيـة 
  . الوحيدة في هذا السبيل

ب التــاريخ عــن الامــويين ــ ووازنــت بــين . كمــا استشــهدت بحــوادث كثــيرة ذكر ــا أمهــات كت
  . الجانبين

  ملية الموازنة بين الجانبين بأن الدين الإسلامي شيء وقد ظهر لي أثناء ع
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فانكشف أمامي فشل المحاولة التي . وتصرفات الامويين شيء آخر يختلف عنه تمام الاختلاف
يبــديها بعــض البــاحثين لتغليــف ســيرة الامــويين بغشــاء سميــك مــن المغالطــة والتــدليس وإظهارهــا 

  . اريخعلى غير مظهرها الذي جاءت به أمهات كتب الت
أ ـم : أما السبب الذي دعاني إلى قياس تصـرفات الأمـويين بمقيـاس الـدين الاسـلامي فهـو 

حكمــوا المســلمين باســم الــدين ، وتظــاهروا باتبــاع مبادئــه ، وأخــذ بعضــهم البيعــة لــبعض آخــر 
ولا أراني بحاجــــة إلى أن أنبــــه القــــارئ إلى أن المحاولــــة الــــتي يبــــديها بعــــض . علــــى هــــذا الاســــاس

المعاصــرين لتطبيــق مبــادئ الــدين الإســلامي علــى شــؤون الحيــاة السياســية والاقتصــادية الكتــاب 
  . في الوقت الحاضر أمر خارج عن نطاق هذه الدراسة

فقــد اقتصــر البحــث ـ كمــا ســيرى القــارئ ـ علــى تــدوين ســيرة الامــويين في ضــوء المبــادئ 
الـذي بـين يـدي « في البحـث ولكـي يسـتو . الدينية التي تظـاهروا بـأ م يسـيرون وفـق مسـتلزما ا

شــروطه العلميــة فقــد تضــمن ـ كمــا ســلف أن ذكرنــا ـ الاستشــهاد بالآيــات القرآنيــة » القــارئ 
وموازنـــــة ذلـــــك بتصـــــرفات الأمـــــويين كمـــــا جـــــاءت في أمهـــــات كتـــــب التـــــاريخ  )١(والأحاديـــــث 
  . الإسلامي

  . دينفهذا البحث إذن بحث في التاريخ الأموي لا في السياسة المعاصرة أو في ال
. ـ عند من يقول بذلك من الباحثين ـ بواسـطة الإسـلام» مجدهم « لقد اكتسب الأمويون 

فيصـبح . فقد رفعهم الإسلام ـ بنظـر بعـض النـاس ـ مـن حضـيض الجاهليـة إلى مسـتوياته الرفيعـة
مدح أولئك الباحثين للأمويين ، وتـدوينهم سـير م وتدريسـها للناشـئة ـ هـذا الأسـاس ـ إنمـا هـو 

  . ضمني للإسلاممدح 
  . وإنني  ذا الروح ـ روح الإطراء على الإسلام

__________________  
ب النظــري ـ الدســتوري ـ الــذي ادعـى الأمويــون بـأ م يســيرون وفــق مسـتلزماته في تصــرفا م العامــة  ١ ـ وهـي الجانــ

وفق هديه الذي نطق به القرآن  النبي في رعاية رسالته والسير» خلفاء « المسلمين ـ » خلفاء « والخاصة باعتبارهم 
  . والحديث
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ث ـ كمــا ســنرى ـ إلى الاعتقــاد بــأن الأمــويين إنمــا . أنتقــد ســيرة الامــويين فقــد ســاقني البحــ
. اكتسبوا سلطا م على أساس هدم الإسلام ، لا على أساس رفـع كلمتـه وتثبيـت قواعـد بنائـه

سـلام ومعتنقيـه ، وسـاروا ـ في فهـم الـذين انتزعـوا منصـب خلافـة المسـلمين ـ علـى رغـم أنـف الإ
فـــذوي روح . حيــا م العامـــة والخاصـــة ـ علــى  ـــج طـــوح بالمثــل العليـــا الـــتي جــاء  ـــا الإســـلام

الإســــلام ، وانطـــــوت مبــــادؤه الاخلاقيـــــة علــــى نفســـــها بــــدلا مـــــن أن تســــير في طريـــــق التوســـــع 
  . والانتشار

خطوطــــه العامــــة في بــــدأت هــــذه الدراســــة في البحــــث في التــــاريخ الاســــرة الامويــــة فتنبعــــث 
ثم انتقلت إلى التحدث عن ضروب المقاومة التي أبـداها الامويـون للحيلولـة . الجاهلية والاسلام

. ثم بحثــت أســاليبهم في إيــذاء الرســول في مكــة والمدينــة. دون إنتشــار الإســلام في عهــد الرســول
مهــم السياســي وبعــدها انتقلــت إلى الحــديث عــن الوســائل الــتي اســتعانوا  ــا لتثبيــت أركــان حك

وختمـت هـذه الدراسـة بعـرض نمـاذج مـن صـراعهم الرهيـب مـع الـدين . المنـاوئ لمبـادئ الاسـلام
  . منذ مصرع رابع الخلفاء الراشدين حتى زوال حكمهم على أيدي العباسيين

   ١٩٥٦ / ٥ / ٢٥بغداد في 
  نوري جعفر 
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  بسم االله الرحمن الرحيم 
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  الفصل الاول 
  الجاهلية الاولى: الأمويون 
فالعنــابس . العنــابس والأعيــاص: وينقســمون إلى . الأمويــون هــم نســل أميــة بــن عبــد شمــس

صـخر بـن « أشهرهم ـ في التاريخ الإسلامي المدون ـ حرب وأبو حرب ، وسفيان وأبـو سـفيان 
  . ويزيد ابنه ومعاوية بن يزيد. )١(ومعاوية » حرب 

ه عفــان ـ أبـو عثمــان ، والحكـم وابنــه مــروان ، أبــو العـاص وولــد: وأمـا الاعيــاص فاشـهرهم 
الوليـد وسـليمان ويزيـد وهشـام وعبـد العزيـز ـ أبـو : وعبـد الملـك بـن مـروان ، وأولاد عبـد الملـك 

الوليد بن يزيـد وابـراهيم ابـن الوليـد بـن يزيـد ومـروان بـن محمـد بـن : عمر ـ ، وأحفاد عبد الملك 
  . عبد الملك

 ٤٠هاء قرن منـذ مصـرع الامـام علـي بـن ابي طالـب عـام ـ وقد حكم الأمويون الاسلامية ز 
  . ١٣٢هـ ـ حتى سقوط دولتهم سنة 

اللتـين حكـم أثناءهمـا عمـر »  ١٠١ـ  ٩٩« وقد اتصف الحكم الأموي ـ باستثناء السـنتين 
كمــا . بــن عبــد العزيــز ـ بمجافاتــه لــروح الإســلام وبخروجــه علــى مبــادئ القــرآن وســنة الرســول

  . سنرى
__________________  

وعتبة هذا ـ الذي قتـل في بـدر ـ هـو صـاحب النفـير ، وابـو سـفيان . ـ وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ١
وهند ـ . لا في العير ولا في النفير: وقد ذهب ـ موضوع العير والنفير ـ مثلا في التاريخ فيقال للخامل . صاحب العير

  . بفجور وعهر ـ كما سنرى ـ وقد ا مت. أم معاوية ـ هي أم أخيه عتبة
أما يزيد ومحمد وعنبسة وحنظلة ـ الذي قتل في بدر ـ وعمرو ـ الذي أسر في بدر ـ فهم أبناء أبي سفيان مـن أمهـات 

  . شتى
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« ومما تجدر الاشارة إليه في هذا الصدد هو أن بعض أحفاد أمية بـن عبـد شمـس قـد هـرب 
. مــا  أمويــا  هنــاك اســتمر زهــاء ثلاثــة قــرونالى الأنــدلس فأســس حك» مــن اضــطهاد العباســيين 

ث الاسـاس ـ علـى  ـج أسـلافهم في الشـام فسـوف  وبما أن أولئك الامويين قد سـاروا ـ مـن حيـ
لا نستشـــهد بســـير م ا افيـــة لـــروح الاســـلام ، لأن ســـيرة أجـــدادهم في الشـــام قـــد أغنتنـــا عـــن 

  . ذلك
هــــو أننـــا ســــوف نـــدخل ضــــمن  وهنـــاك أمــــر آخـــر لابــــد مـــن الالمــــاع إليـــه في هــــذه المناســـبة

ث وحــدة الاتجــاه وتوافــق الســيرة  ــ الامــويين ـ لا مــن حيــث وحــدة النســب بــالطبع بــل مــن حي
والخلـــق ـ أشـــهر الـــولاة الـــذين تعـــاونوا مـــع الامـــويين في تثبيـــت أركـــان حكمهـــم البثـــيض ؛ وفي 

  . مقدمتهم عمرو بن العاص ، وزياد به أبيه ، والحجاج بن يوسف الثقفي
ث » أمويــا  « المنطــق نفســه يمكننــا أن لا نعتــبر عمــر بــن عبــد العزيــز  وجريــا مــع هــذا مــن حيــ

  . الطبع
ولابــد لمــن يتصــدى للبحــث في تــاريخ الامــويين أن يشــير إلى حقــدهم علــى أبنــاء عمــومتهم 

طبيعـة ذلـك الحقـد وعواملـه . )١(الهاشميين ـ في الجاهلية وفي صدر الاسلام ـ وقد لخص الجاحظ 
  : حين قال 

  . رف خصال قريش ـ في الجاهلية ـ اللواء والندوة والسقاية والرفادة وزمزم والحجابةإن أش« 
وهـذه الخصــال مقســومة لبــني هاشــم وعبــد الـدار وعبــد العــزى دون بــني عبــد شمــس علــى أن 

  وليس لعبد شمس . )٢(معظم ذلك صار شرفه بعد الاسلام إلى بني هاشم 
__________________  

  . ٧٥ ـ ٦٧ـ رسائل الجاحظ  ١
  :وإلى هذا المعنى يشير ابن الزعبري . ـ وكان اسم هاشم عمروا   ٢

ـــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــة لقومـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــم الثري ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى هشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرو العلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عمـ

ــــاف    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــنتون عجــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــة مســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــال مكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ورجـــــ

    
  : وقد روى البيت بشكل آخر 

ـــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد لقومـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــم الثريــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــذي هشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرو الـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   عمـ

ــة    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوم بمكــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاف قــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــنتين عجــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مســـ
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. لقب كريم ، ولا اشثق له اسم شريف ، ولم يكن لعبد شمس من يرفع من قدرة ويزيد في ذكره
وممــا هــو مـــذكور في القــرآن مــن فضـــائل هاشــم ـ عـــدا  )١(ولهاشــم عبــد المطلــب ســـيد الــوادي 

  . حديث الفيل قوله تعالى لإيلاف قريش
هـو  )٢(الايـلاف وقد اجمعت الرواة على أن أول من أخذ الايلاف هاشـم بـن عبـد منـاف و 

أن هاشمــا  كــان رجــلا كثــير الســعة والتجــارة فكــان يســافر في الشــتاء إلى الــيمن وفي الصــيف الى 
فشـــرك في تجارتـــه رؤســـاء القبائـــل مـــن العـــرب ، وجعـــل لهـــم ربحـــاً فيمـــا يـــربح ، فكفـــاهم . الشــام

  ... وكان في ذلك صلاح عام . مؤونة الاسفار
وهـو أشـرف حلـف كـان في العـرب كلهـا ، وأكـرم . وجلالته وعظمته. )٣(ثم حلف الفضول 

  . ولم يكن لبني عبد شمس فيه نصيب. عقد عقدته قريش في قديمها وحديثها قبل الإسلام
  فكان هذا الحلف في بني هاشم وبني المطلب وبني أسد بن عبد العزى وبني تيم 

__________________  
  :قال مطرد الخزاعي . ـ ولقبه شيبة الحمد ١

ــــيبة  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا شـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــهيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــنى لــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــذي تثـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد الـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الحمـ

ــداخر    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر الـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــير ذخـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن خــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أيامـــ

    
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــريش بيتـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت قــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا حجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ا ـــ

ــــر    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن ناضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوق غصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــديل فــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا هـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ودعـــ

    
ب : وقـد بلــغ أولاد عبــد المطلــب عشــرة بنــين وســت بنــات  » واسمــه عبــد منــاف « العبـاس وحمــزة وعبــد االله وأبــو طالــ

وأميمــة وصـفية وأم حكـيم البيضـاء وعاتكـة » وإسمـه عبـد العـزى « والـزبير والحـرث وحجـل والمقـوم وضـرار وأبـو لهـب 
قوم وحجل وصفية هالة بنت وهيب ، وأم عبد االله فأم العباس وضرار فتيلة بنت جناب ، وام حمزة والم. واروى ويرة

ب وزبــير  ب » وجميــع النســاء غــير صــفية « وأبي طالــ فاطمــة بنــت عمــرو ، وأم الحــرث سمــراء بنــت جنــدب وأم أبي لهــ
  . لبنى بنت هاجر

  . »ايلاف « للاطلاع على معاني كملة  ٥٩ـ  ٥٧|  ١٠ابن هشام ، سيرة النبي محمد : ـ راجع  ٢
  . للاطلاع على تفاصيل هذا الحلف ١٤٥ـ  ١٤٤|  ١: » سيرة النبي محمد « هشام ـ راجع ابن  ٣
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تعاقدوا ـ في دار ابن جدعان في شهر حرام قياما  يتماسـحون بـأكفهم صـعدا  ليكـونن . ابن مرة
  .. مع المظلوم حتى يؤدوا إليه حقه 

  . كان الشرف معه كابرا  عن كابر. وشرف هاشم يتصل ـ من حيث عددت ـ
ــ يس بنــو عبــد شمــس كــذلك ، فــإن الحكــم ابــن أبي العــاص ، كــان عاريــاً في الاســلام ولم ول

  . يكن له ثناء في الجاهلية
وصنع امية ـ في الجاهلية شيئا  لم يصنعه .. وأما أمية فكان مضعوفاً وكان صاحب عهار ، 

  : أحد في العرب 
  . زوج أبنه ـ أبا عمرو ـ من أمرأته في حياته فأفولدها أبا معيط

إن اســاس الخصــومة بــين الهــاشميين والأمــويين يعــود : وفي ضــوء مــا ذكرنــا نســتطيع أن نقــول 
ومبدأ تلك الخصـومة قـد جـاء مـن . إلى التنافس على الرئاسة والصدارة في ا تمع العربي القديم

فقـد شـعر هـؤلاء بالحرمـان الإجتمـاعي ـ ومـا يتعلـق بـه وينـتج عنـه ـ وعرفـوا أ ـم غـير . الامـويين
فلجــــأوا إلى الأســــاليب . ادرين علــــى تصــــديع شــــرف الهــــاشميين بالأســــاليب الشــــريفة المعروفــــةقــــ

  . فكانت النتيجة أن الهاشميين أخذوا بالتسامي في مجدهم أبا عن جد. الملتوية التي ذكرناها
  . وسار الأمويون في طريق التدهور والسقوط خلفا  عن سلف

ك أبـائهم الســامي ـ كلمـا وجـدوا إلى ذلــك فحـاول الهـاشميون أن يسـمو أبنـاؤهم فـوق مسـل
  . سبيلا

  . وسعى الامويون على العكس من ذلك تماما  
. كرمـا إلى مكـارم أبيـه» بمسـلكه « فقد سعى عبد المطلب ـ سيد الـوادي ـ إلى أن يضـيف 

  . وهبط أميه ـ عن مستوى أبيه الوضيع ـ فكان مضعوفا  وكان صاحب عهار
  . ده الرفيعةويرتفع محمد فوق مستويات أجدا
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  . وانحدر أبو سفيان في حضيض مستويات الأمويين الذين سبقوه
ومن الغريب أن يلاحظ الباحث أن لكل هاشمي خصما من الأمويين يسـير كـل منهمـا في 

  . الاتجاه الذي يسير عليه أجداده
ب وذاك حــرب ، وهــذا محمــد وذاك أبــو ســفيان ؛  فهــذا هاشــم وذاك أميــة وهــذا عبــد المطلــ

  ... لى وذاك معاوية ، وهذا الحسين وذاك يزيد ألخ وهذا ع
فكان شرف بني هاشم في عشير م وكـريم خصـالهم وشـهامتهم وكـرمهم قـد أثـارت حفـائظ 

  . )١(وذكر الطبري . الأمويين فحقدوا عليهم وحاولوا عبثا  أن يطاولوهم
حـــدثني : أخبرنـــا هشـــام بـــن محمـــد قـــال : قـــال « أن الحـــارث حدثـــه عـــن محمـــد بـــن ســـعد 

حدثني رجل من آل عدوي بن نوفل بن عبد مناف عـن أبيـه : معروف بن الخربون المكي قال 
  :قال وهب بن عبد قصي في إطعام هاشم قومه الثريد : قال 

ــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــاق عنــــــــــــــــــه   تحمـــــــــــــــــل هاشـ

ــــــــــــــــن بــــــــــــــــيض    ـــــــــــــــــا أن يقـــــــــــــــــوم بــــــــــــــــه اب   وأعيـ

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــر متأفـــــــــــــــــــــــــــــــــــات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــم بالغرائـ   أناهـ

  مـــــــــــــــــن أرض الشــــــــــــــــــــام بــــــــــــــــــالبر النفــــــــــــــــــيض   

    
ــــــــــــــــم ــة مـــــــــــــــن عشيـ   فأوســـــــــــــــع أهـــــــــــــــل مكــــــــــــــ

ـــــــــــــــاللحم الغـــــــــــــــريض     ـــــــــــــــز ب )٢(وشـــــــــــــــاب الخب
  

    
ودعـاه . فحسده أمية بن عبد شمس ـ وكان ذا مال ـ فتكلف أن يصـنع صـنيع هاشـم: قال 

فإنني أنافرك على خمسين : ولم تدعه قريش واحفظوه قال . إلى المنافرة فكره هاشم لسنه وقدره
وجعـلا . فرضى بـذلك أميـة. ناقة سود حدق تنحرها ببطن مكة ، والحلاء عن مكة عشرسنين

فأخـــذ هاشـــم الابـــل فنحرهـــا وأطعمهـــا مـــن . فنفـــر هاشمـــا عليـــه. بينهمـــا. )٣(الكـــاهن الخزاعـــي 
  وخرج أمية إلى الشام . حضره

__________________  
  . ١٨١ـ  ١٨٠|  ٢ـ تاريخ الأمم والملوك  ١
  . البر النقيض القمح النقي ، شاب خلط ، الغريض الطري. ممتلئات: ـ متأفات  ٢
  . ر المسلمين الذين غدر م الأمويون بشكل لا يجيزه الاسلام كما سنرىـ جد عمرو بن الحمق الخزاعي أحد خيا ٣
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وفي عهـد عبـد المطلـب ابـن . فكانـت هـذه أول عـداوة بـين هاشـم وأميـة. فأقام  ا عشـر سـنين
هاشــم اســتأنف الامويــون حقــدهم علــى الهــاشميين ، وســاروا في طريــق غــوايتهم بشــكل لم يكــن 

كـان لعبـد « انـه : تفصـيل ذلـك علـى مـا يـروي ابـن الاثـير و . مستساغا  حتى بمقـاييس الجاهليـة
فـأغرى . فغـاظ ذلـك حـرب بـن أميـة. المطلب جاري يهودي يقال له أذيـة يتجـر ولـه مـال كثـير

به فتيانا  من قريش ليقتلوه ويأخذوا ماله فقتلـه عـامر بـن عبـد منـاف بـن عبـد الـدار وصـخر بـن 
المطلــب قاتلــه فلــم يــزل يبحــث حــتى  عمــرو بــن كعــب التيمــي ـ جــد ابي بكــر فلــم يعــرف عبــد

. فأخفاهــا. وطلبهمــا منــه. فــأتى حربــا  ولامــه. عرفهمــا ـ وإذا همــا قــد اســتجار بحــرب بــن أميــة
بـن عبـد العـزى العـدوي ـ جـد عمـر بـن الخطـاب ـ  )١(وجعلا بينهما نفيل ... فتغالظا في القول 

امـــة ، وأوســـم وســـامة ، يـــا ابـــا عمـــرو أتتنـــافر رجـــلا هـــو أطـــول منـــك ق: لحـــرب  )٢( فقـــال نفيـــل
وأطــول منــك  )٣(وأكثــر منــك ولــداً وأجــزل منــك صــفداً ، » وأعظــم هامــة ، وأقــل منــك ملامــة 

  مددا  
__________________  

  . ٩|  ٢ـ الكامل في التاريخ  ١
  :ـ ونفيل هذا هو الذي خاطب حرب ـ مشيرا  الى عهر أبيه الذي مر معنا ذكره ـ بقوله  ٢

ـــــوه  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــ ــر وأبـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــ ــــوك معاهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوفأبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   عــــ

ــرام    ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد حـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن بلــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل عــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وذاد الفيــــــ

    
ـــة  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــني أميـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوك يعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــــرب « أبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا حـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   »أبـ

ب    ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد المطــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا عب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا أبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــني هاشمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــوه يعـ ـــ ـــ ــــ ـــ   وأبـ

    
وأخذ عبد المطلب من حرب ... من انتكاس الزمان أن جعلت حكما : ـ الصفد العطاء ، فغضب حرب وقال  ٣

  . مئة ناقة فدفعها إلى ابن عم اليهودي ، وارتجع ماله كله إلا شيئاً هلك فعزمه من ماله
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  الفصل الثاني 
  ضروب إيذائهم للرسول : الامويون 

عندما انبثق نور الاسلام ـ في مكة وبدأ يغمر سائر مدن الحجاز ـ سـعى الأمويـون لإطفائـه 
فبــدؤا يــؤذون الرســول الكــريم بمختلــف الأســاليب ـ بشــكل . بكــل مــا لــديهم مــن ســطوة وحــول

وتفنن الأمويـون ـ ومـن هـم علـى شـاكلتهم . فردي متفرق أحياناً ، وجماعي منظم أحياناً أخرى
  .  ابتداع الوسائل الدنيئة لإيذاء رسول االلهمن المشركين ـ في

فبعثوا النظر بن الحرث ، وعقبة بن ابي معيط إلى أحبـار اليهـود لتـأليبهم علـى النـبي وتسـفيه 
  . رسالته

ــــن العــــاص إلى الحبشــــة لإقنــــاع النجاشــــي بطــــرد  ــــد االله بــــن أبي ربيعــــة وعمــــرو ب وأرســــلوا عب
  . إيذاء المشركين المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة تخلصا  من

وعــذبوا المستضــعفين مــن المســلمين ـ كــبلال بــن ربــاح الحبشــي مــؤذن الرســول ، وعمــار بــن 
ياســر وأمــه وأبيــه ، وخبــاب بــن الأرت ، وصــهيب بــن ســنان الرومــي ، وعــامر بــن فهــير ، وابي 

م وأ« ـ جارية بني مؤمل بن حبيب بن عدي ابن كعـب ، وزنـيرة ، والنهديـة  )١(فكيهة ، ولبيبة 
  . »عبيس ـ وآخرين 

__________________  
وزوجها سعيد بـن ـ وقد أسرف عمر بن الخطاب ـ أثناء شركة ـ في تعذيبها وتعذيب زبيرة ، وتعذيب أخته فاطمة  ١

  . وكان شديدا  على الرسول كذلك. زيد بن نفيل بن عبد العزى ـ ابن عمه ـ وخباب بن الارت
فلقيــه نعــيم بــن عبــد االله فقــال ... رســول االله  خــرج عمــر يومــا متوشــجا  بســيفه يريــد« 

أريد محمدا  هذا الصابي الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامهـا وعـاب : أين تريد يا عمر؟ فقال 
اتــرى بــني عبــد منــاف غــير . واالله لقــد غرتــك نفســك يــا عمــر: فقــال لــه نعــيم . دينهــا وســب آلهتهــا فاقتلــه

فـإن جـاء يريـد خــيرا  . ائـذن لـه: فقـال حمـزة ... اء إلى رسـول االله فجـ!! ... تاركيـك تمشـي علـى الأرض وقـد قتلـت 
  . ٣٦٨|  ٣٦٥|  ١» سيرة النبي محمد « : ابن هشام » بذلناه له ، وإن كان يريد شراً قتلناه بسيفه 
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  . ذلك ما يتصل بإيذاء الأمويين للرسول عن طريق إيذائهم لأتباعه
لم يـزدهم إلا تعلقـا  بالإسـلام ونبيـه وأن رسـول ولما رأى الأمويون أن تعذيب أولئـك الاتبـاع 

االله ســـائر في  جـــه ـ علـــى الـــرغم مـــن مقـــاومتهم لـــه واعتـــدائهم علـــى اتباعـــه فكـــر رؤســـاؤهم 
  : فقابل وفد منهم مكون من . بأسلوب جديد للحد من نشاطه

عتبـة ـ أبي هنـد أم معاويـة ـ وشـيبة ابـني ربيعـة بـن عبـد شمـس ، وأبي سـفيان ابـن حـرب بـن 
  . ية أبا طالب ـ عم النبي ـ ورجوه أن يطلب إلى ابن أخيه أن يكف عن عيب آلهتهمأم

. غير أن أبـا طالـب لم يصـغ إلى شـكواهم فسـند ابـن أخيـه وشـجعه علـى المضـي في رسـالته
فلجأ الامويون إلى أسلوب جديد في إيذاء الرسول فوصـفوه بالسـحر ، والجنـون عنـد مـن يقـدم 

فانتــدبوا جماعــة مــنهم  اهرتــه . فلــم يجــدهم ذلــك نفعــا  . برســالتهإلى مكــة لصــدهم عــن الإيمــان 
  : بالعداوة والإيذاء ـ وفي مقدمتهم 

عتبــة وشــيبة إبنــاً ربيعــة ، وعقبــة بــن أبي معــيط ، وأبــو ســفيان ، والحكــم بــن أبي العـــاص ، 
دروا فاسـتهزأ هـؤلاء بالرسـول واز . والعاص بن وائـل السـهمي ـ أبـو عمـرو ـ وإبنـا عمـه نبيـه ومنبـه

  . به واسمعوه الكلام القارص ، وأروه المعاملة الخشنة
وكـان الحكـم بـن أبي العـاص ـ أبـو مـروان ـ مـن أكثـرهم إيـذاء للرسـول واسـتهزاء بـه واعتـداء 

  . عليه الأمر الذي اضطر النبي ـ بعد ذلك ـ إلى نفيه وأولاده إلى الطائف
ه للنســاء وفي مقــدمتهن أم جميــل ولم يقتصــر إيــذاء الامــويين للرســول علــى الرجــال بــل تعــدا

  فعمدوا إلى مقاطعة . غير أن ذلك كل لم يجدهم نفعا  . )١(حمالة الحطب 
__________________  

  . ٤آية : سورة المسد : ـ التي نزلت في ذمها سورة من القرآن الكريم أنظر  ١
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  . )١(فصمد الهاشميون بوجههم ثلاث سنين عجاف . الهاشمين
ــبيوأخــيرا  دبــر الامــ فأحبطهــا  جرتــه إلى . ويين ـ واتبــاعهم ـ مــؤامر م الكــبرى لاغتيــال الن

  . المدينة وتركه عليا  في فراشه إيهاما  للمشركين
: ولمــا انتقــل النــبي الى المدينــة اســتجمع الامويــون قــواهم ـ وألبــوا مشــركي قــريش وحلفــاءهم 

  . اليهود ـ على مقاومة الدين الجديد في شخص رسوله الكريم
أبـو هنـد أم معاويـة ـ وصـهره أبـو سـفيان وابـن عمـه الحكـم  )٢(ن قائـدهم عتبـة بـن ربيعـة وكـا

بــن ابي العــاص ، فنشــبت بــدر وقتــل مــن الامــويين عتبــة وابنــه شــيبة وعقبــة بــن ابي معــيط واســر 
ونجـا معاويـة مـن القتـل والأسـر فهـرب مـن . منهم أبو العاص بن الربيع ، وعمرو بن أبي سفيان

  . المعركة
وقـــد بلـــغ حقـــد أبي ســـفيان علـــى النـــبي حـــدا يفـــوق الوصـــف لإنكســـار بعـــض أوتـــاد خيمـــة 

  . الشرك التي يحتمي بظلها
__________________  

ـ وقـــد بلـــغ وفـــاء أبي طالـــب حـــد الإعجـــاز في الـــدفاع عـــن الرســـول وتحمـــل ثقـــل المقاطعـــة مـــن النـــاحيتين الماديـــة  ١
سيد البطحـاء ، كمـا عـز عليـه أن يعـيش في الشـعب منعـزلا عمـن  فقد عز عليه أن يخذل ابن أخيه ، وهو. والمعنوية

ولــه قصــائد مشــهورة في . ولكنــه تحمــل القطيعــة في ســبيل حمايــة الرســول وصــيانة الــدعوة الإســلامية. حولـه مــن النــاس
  .» ٢٩٠ـ  ٢٨٦|  ١ابن هشام ، سيرة النبي محمد « هذا الصدد ـ نذكر منها على سبيل المثال قوله له 

ـــــا را ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــمولمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوم لا ود فيهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت القـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ي

ــــل    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــرى والوسائـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل العـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوا كــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد قطعـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وقــــ

    
ــداوة والأذى ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا بالعـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــــد صارحونـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وقـــ

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدو المزايـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــر العــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاوعوا أمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد طـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وقـــ

    
ــــــة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــراء سمحــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــي بسمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــم نفسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــبرت لهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   صـ

ــــاول    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــراث المقـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن تــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــب مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــيض عضـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وأبــ

    
ــــوتي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــي وأخــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت رهطـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد البيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــرت عنــ ـــ ـــ ــــ ـــ   واحضـ

ـــ    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــت مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــائل نوأمسكـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه بالوســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أثوابــ

    
ـــــــدا   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــري محمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــت االله نبـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــم وبيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كذبتـ

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه ونناضــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاعن دون ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا نطـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ولمــ

    
ــــــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرع حولــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــى نصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــه حتـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ونسلمــــ

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا والحلائـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن أبنائنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل عـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ونذهـــــ

    
وفيهمـا يضـرب » صـاحب النفـير « ويمسـى عتبـة » صـاحب العـير « ـ وكان يطلق على أبي سفيان ـ كمـا ذكرنـا ـ  ٢

وسـبب تلـك التسـمية أن أبـا سـفيان قـدم بـالعير المحملـة بالبضـائع مـن . المثل فيقـال للخامـل لا في العـير ولا في النفـير
  . الشام إلى مكة ـ فحماها من المسلمين

  . نهض قريش لحرب النبي فوقعت بدر وكان هو أحد ضحاياهاأما عتبة فقد است



٤٠ 

  .فزرع حقده هذا في نفوس المشركين بمختلف الوسائل المتيسرة لديه
ب . ومنعهم من البكـاء علـى قـتلاهم كمـا منـع الشـعراء عـن التحـدث عـنهم أو رثـائهم وطلـ

  .من شركائه في المصيبة أن يتذرعوا بالصبر والجلد
فاسـتثار . بـذلك ـ علـى براعتـه في النفـاذ إلى مكـامن نفـوس المشـركين وقد برهن أبو سفيان ـ

ب «  )١(نــوازعهم النفســية حــين خــاطبهم بقولــه  فــأنتم إذا نحــتم علــيهم وبكيتمــوهم بالشــعر أذهــ
ــغ محمــداً وأصــحابه شمتــوا  ذلــك غــيظكم فأقعــدكم عــن عــداوة محمــد وأصــحابه ، مــع أنــه إن بل

فالــدهن والنســاء علــي  حــرام . ولعلكــم تــدركون ثــأركم. فيكــون أعظــم المصــيبتين شمــاتتهم. بكــم
  .»حتى أغزوا محمدا  

وكـان . ومن الطريف أن نذكر هنا أن الأسود بن المطلب أصيب له ثلاثة مـن ولـده في بـدر
فبينما هـو كـذلك إذ سمـع إمـرأة . يحب أن يبكيهم ولكنه توقف عن ذلك خوفا  من أبي سفيان

: فأرســل غلامـــه وقــال لـــه . مـــر ليبكــي هـــو علــى قـــتلاهفـــأراد أن يســتحلي الأ. تجهــش بالبكــاء
فـذهب » لعلي أبكي فـإن جـوفي قـد احـترق « أذهب فاستفسر هل بكت قريش على قتلاها 

  :أن الباكية إمرأة ضل بعيرها فهز الأسود رأسه وقال : الغلام وعلم 
ـــــــــــــــــــــــــر   أتبكــــــــــــــــــــــــي أن يضــــــــــــــــــــــــل لهــــــــــــــــــــــــا بعي

  ويمنعهــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــــوم الســــــــــــــــــــــــهود   

    
  لكـــــــــــــــــــــــنولا نبكـــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــدر و 

  علـــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــدر تصـــــــــــــــــــــاغرت الخـــــــــــــــــــــدود   

    
فعـل ذلـك أثنـاء جمعـه . فكان ابو سفيان إذن شيخ المؤلبين على حرب رسول االله بعـد بـدر

  .)٢(جموعهم ، وأثناء تأليبه أياهم ، وفي إخراجه النساء معهم إلى أحد 
__________________  

  . ٩٣ـ  ٩٠مغازي رسول االله ص : ـ الواقدي  ١
. ـ خــرج أبــو ســفيان  نــد وزوجــة أخــرى وصــفوان بــن أميــة بــأمرأتين وطلحــة بأمرأتــه والحــارث بــن هشــام بأمرأتــه ٢

وخرجت خناس بنت مالك مع ابنها والحارث بن سفيان بأمرأته وكنانة بأمرأتـه وسـفيان بـن عويـف بأمرأتـه والنعمـان 
  . وجابر إبنا مسك بأمهما



٤١ 

د ـ فـاقترح علـيهم أبـو سـفيان أن ينبشـوا قـبر آمنـة بنـت وقـد مـروا الابـواء في طـريقهم إلى أحـ
وكانـت قـد توفيـت هنـاك وهـي راجعـة بالرسـول ـ وعمـره سـنتان ـ إلى مكـة « وهـب أم الرسـول 

إن يصــب:  وقــال لهــم» بعــد زيار ــا لإخوا ــا مــن بــني عــدي بــن النجــار  محمــد مــن نســائكم  فــ
   .هذه رمة أمك:  أحدا  قلتم

  . ـ فلعمري ليفادينكم برمة أمه مفإن كان بارا  ـ كما يزع
فاستشـار أبـو سـفيان أهـل  .وإن لم يظفر بإحدى نسائكم فلعمري فليفـدين أمـه بمـال كثـير

   .قريش في ذلك الرأي من
  . )١(» لا تذكر من هذا شيئا  : فقالوا 

وقد ظهر أثر أبي سفيان في تأليب المشـركين علـى حـرب النـبي ـ بالإضـافة إلى مـا ذكرنـا ـ في 
أتــه الجــو لمعركــة أحــد ، وفي حرصــه الشــديد علــى وضــع الجــيش بشــكل يســاعده علــى دحــر  ي

  . المسلمين ، وفي موقفه من بني عبد الدار في مسألة المحافظة على اللواء أثناء القتال
  . فوضع على ميمنة المشركين خالد بن الوليد ، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل

  وخاطب بني عبد الدار في مسألة حمل .وجعل على الخيل عمرو بن العاص
__________________  

ولابي سفيان ـ وحلفائه المشركين ـ مواقـف أخـرى كثـيرة مـن هـذا . ١٦٠ـ  ١٥٨مغازي رسول االله ص : ـ الواقدي  ١
ب وأم كلثـوم ـ وكـان النـبي قـد زوج أولاهمـ: من ذلك مثلا  . النوع البشع بي زينـ ا التحـدث مـع المشـركين حـول أبنـتي النـ

فلمـا نـزل . من أبي العاص ابن الربيـع بـن عبـد العـزي والثانيـة مـن عتبـة بـن أبي لهـب وذلـك قبـل أن ينـزل عليـه الـوحي
ــالوا « فمشــــى نفـــر مـــن قــــريش . عليـــه الـــوحي آمنــــت بناتـــه بـــه وبقــــي أزاجهـــن فــــارق : إلى أبي العـــاص بـــن الربيــــع فقـ

ثم مشــوا ... لا أفــارق صــاحبتي !! هـا االله فقــال لا. صـاحبتك بنــت محمــد ونحـن نزوجــك أي أمــرأة شــئت مـن قــريش
ب فقــالوا لــه طلــق بنــت محمــد ونحــن ننكحــك اي أمــرأة شــئت مــن قــريش فقــال إن انــتم . إلى الفاســق عتبــة بــن أبي لهــ

راجـع ابـن أبي الحديـد ، . »فزوجـوه ابنـة سـعيد بـن العـاص ففارقـا . زوجتموني ابنه أبـان بـن سـعيد بـن العـاص فارقتهـا
  . الطبعة الأولى بمصر ٣٥٠|  ٣شرح  ج البلاغة 



٤٢ 

  : )١( اللواء فقال
. إنمـا أؤتينـا ـ يـوم بـدر ـ مـن اللـواء. يـا بـني عبـد الـدار نحـن نعـرف أنكـم أحـق بـاللواء منـا« 

  .أو خلوا بيننا وبينه. فالزموا لواءكم وحافظوا عليه. وإنما يؤتى القوم من قبل لوائها
  .ا؟ لا كان هذا أبدا  نحن نسلم لواءن: فغضب بنو عبد الدار وقالوا 

  .»ثم أسندوا اللواء بالرماح واحدقوا به 
وهـــي الـــتي . وكانـــت هنـــد زوج أبي ســـفيان لا تقـــل تحمســـا  عـــن زوجهـــا في تأليـــب المشـــركين

  .)٢(أغرت وحشيا  على قتل عم النبي 
فقد شنوها ـ كمـا رأينـا . ذلك جانب من جوانب تعبير الأمويين عن مقتتهم للدين الحنيف

ولم يثنهم اندحارهم في بـدر عـن مواصـلة الكفـاح المريـر . شعواء لا هوداة فيها على النبيـ حربا  
  .فوقعت أحد ـ كما رأينا. ضد الإسلام ومعتنقيه

وكـــان الامويـــون وحلفـــاؤهم مـــن المشـــركين أن ينـــاولوا مـــن الرســـول فيهـــا بعـــد أن قتلـــوا عمـــه 
  .التاريخالحمزة ومثلوا به على شكل من الوضاعة قل أن يحدث في 

__________________  
  . ١٧٢مغازي رسول االله ص : ـ الواقدي  ١
وقد قتل أبوها يوم بدر فقالت لوحشي إنك حـر إن قتلـت . ـ وكان وحشي عبدا لابنة الحارث بن عامر بن نوفل ٢

  . محمداً او حمزة أو عليا لا ا لم تر في المسلمين كفوءا لأبيها غيرهم
شـــير هنـــاك إلى أن الحمـــزة لم يقتـــل نتيجـــة لشـــجاعة وحشـــي بـــل لظـــروف اســـتثائية غـــير ومـــن الانصـــاف للتـــاريخ أن ن

فقد كان صائماً ، وكمن له وحشي فقصده الحمزة فاعترض سبيله سباع ابن أم نمار فصرعه حمزة وأقبـل إلى . متوقعة
   .فأقبلت هند فرحة فخلعت حليها وقدمتها لوحشي. وحشي فزلت قدمه فضربه وحشي فأرداه قتيلا  

وكان ألم النبي على حمزة ممضا . ثم بقرت بطن حمزة وأخرجت كبده فمضغتها وقطعت مذاكيره وأذنيه وجدعت أنفه
« : الواقـدي » أنني لن أصاب بمثلـك أبـدا  ... ما وقفت موقفا  قط أغيظ إلى من هذا « : فوقف على جثته وقال 

  . ٢٢٢ / ٢٢١ص » مغازي رسول االله 
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  .الرسول قد قتل لما رجعوا من ساحات القتال ولولا أنه خيل إليهم أن
فلما بلغهم أن الرسول ما زال على قيد الحياة اجمعوا أمرهم على الرجـوع إليـه فصـدهم عـن 

غـير أن إخفـاق أبي سـفيان في مؤامرتـه المسـلحة لـوأد . )١(ذلك معبـد الخزاعـي كمـا هـو معـروف 
فــاح المريــر لإثــارة وقــائع أخــرى ضــد الإســلام ونبيــه ـ في بــدر وأحــد ـ لم يثنــه عــن مواصــلة الك

  .المسلمين
ولم يعلـن إسـلامه ـ في الظـاهر ـ كمـا سـنرى . فألـب الأحـزاب في حـرب الخنـدق ومـا بعـدها

  . إلا حين رأى أن ذلك أجدى من السيف في تحطيم الإسلام
  .ويصدق الشيء نفسه على قادة الأمويين آنذاك من النساء والرجال

لمتواصــــل في مقاومــــة النــــبي والأســــلام لجــــأوا إلى اتبــــاع أســــلوب ولمــــا رأى الأمويــــون فشــــلهم ا
وكــان هــذا الأســلوب ـ في واقعــه ـ أكثــر الأســاليب إيجاعــا للعقيــدة . جديــد للإيقــاع بالاســلام

فـتقمص قـاد م الاسـلام والتزمـوا بـبعض مظـاهره ليتمكنـوا مـن إعلا ـا حربـاً شـعواء . الاسلامية
  .أمره في حر م أياه من الخارج على الدين من داخله ـ بعد أن أعياهم

فأسـلم ـ في الظـاهر ـ قائـدهم أبـو سـفيان يـوم فـتح مكـة بعـد أن لجـأ إلى العبـاس عـم النـبي 
  . فلما أتى به العباس. مضطراً ، والتمسه ان يأخذه إلى الرسول

  ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا االله؟« قال له رسول االله 
  !!ك وأكرمك وأوصلك بأبي أنت وأمي ما أحلم: فقال 

  :ويحك : فقال . واالله لقد علمت لو كان معه إله غيره أغنى عنا
ألم يــأن لــك أن تعلــم أني رســول االله؟ قــال بــأبي أنــت وأمــي مــا أحلمــك وأكرمــك وأوصــلك 

  .أما هذه ففي النفس منها شيء!! 
__________________  

بي والمسـلمينـ فقـد لقـي معبــد ابـا ســفيان واتباعـه بالروحـاء يريــدون ال ١ فــأخبرهم . رجـوع إلى أحــد الاجهـاز علـى النــ
بي كــان قــد  يــأ بــرهط كثيــف مــن اتباعــه للخــروج في تعقيــب المشــركين وأشــار علــيهم بضــرورة تفــادي ملاقــاة  بــأن النــ

  . فثناهم عن رأيهم القديم. المسلمين خشية من الهزيمة
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  .)١(»أسلم قبل أن يضرب عنقك !! فقال له العباس ويحك 
حاول أبو سفيان أن يضبط أعصابه التي نشأت على الكفر وتشربت ببغض الاسـلام وقد 

ولكـن ذلـك ـ مـع هـذا ـ لم يعصـمه ـ في . فتظاهر بنبذ عبـادة الاوثـان والاعـتراف بالـدين الجديـد
حينمـا خاطـب  )٢(من ذلك مثلا ما ذكره ابن هشام . مناسبات كثيرة ـ من غمر الدين الحنيف

أمـا واالله لـو « : يان بعـد فـتح مكـة ـ علـى أثـر سماعهمـا المـؤذن يـؤذن الحـرث بـن هشـام أبـا سـف
لـــو تكلمــت لأخـــبرت عـــني . فقــال أبـــو ســفيان لا أقـــول شــيئا  !! أعلــم أن محمـــدا  نــبي لا تبعتـــه 

  .»الحصا 
  .فلو كان أبو سفيان مسلما  لا نبرى لتنفيذ زعم ذلك المشرك البغيض

  .من عبارته فدليل عن وثنيتهأما إقراره لرأي الحث ـ ضمنا  ـ كما يبدو 
امــا الســيدة هنــد ـ زوجــة أبي ســفيان ـ فقــد بايعــت الرســول مضــطرة ـ بعــد فــتح مكــة ـ 

. اشـــترط شـــروط الاســـلام عليهـــا« فلمـــا تقـــدمت هنـــد لمبايعـــة النـــبي . فتقمصـــت رداء الاســـلام
  :ند فقالت ه!! تبايعنني على ان لا تقتلي اولادك : فما قاله لها . فأجابته بأجوبة قوية

!! وعلـــى أن لا تـــزنين : فقـــال لهـــا . أمـــا نحـــن فقـــد ربينـــاهم صـــغارا  وقتلـــتهم كبـــارا  يـــوم بـــدر
  .)٣(فقالت هند وهل تزني الحرة؟ فالتفت رسول االله إلى العباس وتبسم 

  .وكان المسلمون في عهد الرسول يسمعون أبا سفيان ومن هم على شاكلته بالطلقاء
__________________  

  . ٢٣٤|  ٢.. الخ » كتاب العبر « : ـ ابن خلدون  ١
  . ٢٣|  ٤ـ سيرة النبي محمد  ٢
لعل ابتسامة الرسول تشير إلى العهـر الـذي . ٧٧ـ  ٧٦ص » الفخري في الآداب السلطانية « : ـ ابن الطقطقي  ٣

  . عرفت فيه هند وا ام العباس بن عبد المطلب بالاجتماع معها على زنى ، كما سنرى
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  مويون والعقيدة الإسلامية الأ
ونـود أن . لقد مر بنا وصف موجز للصراع بين الامويين ومبـادئ الإسـلام في حيـاة الرسـول

ــ بـاجلى أشـكاله ـ في » بـين الامـويين ومبـادئ الإسـلام « ننتقـل إلى البحـث في ذلـك الصـراع 
وكــان قائــدهم ـ . محــاربتهم علــي بــن أبي طالــب أثنــاء خلافتــه ، وفي اغتصــا م أمــرة المســلمين

  .آنذاك ـ معاوية نجل أبي سفيان قائد الأمويين في حر م مع النبي
وإذا كـان الفشــل قــد كتــب للأمــويين في صـراعهم مــع النــبي ـ لاعتصــامهم بالأوثــان بشــكل 
سـافر ـ فـإن القضـاء لم يكـن في متنـاول ابـن أبي طالـب لتقمصـهم ـ في الظـاهر ـ رداء الإسـلام 

  .الفضفاض
إن غــدر الامــويين بعلــي ـ تحــت زعامــة معاويــة ـ قــد أصــاب روح  ومهمــا يكــن مــن الامــر فــ

فقــد انفســخ باغتيــال الإمــام ا ــال واســعاً امــام قــوى الشــر . الإســلام قبــل أن يصــيب أبــا تــراب
فتلاشـت مـن القلـوب . التي حبسها علي في نطاق ضيق من خشية االله ومبادئ الدين الحنيف

  .قلب الخليفة الكبير وقلوب رعاياهحرارة الإيمان التي كانت تجمع بين 
  .واستهان الولاة والحكام بتطبيق مبادئ الدين على شئون الحياة

. وعمدوا إلى إسـكات الجمـاهير بوسـائل فاسـدة مـن الرشـوة والملاينـة أو الارهـاب والتجويـع
فـــــذوي روح الإســـــلام وانطـــــوت مبـــــادؤه علـــــى نفســـــها بـــــدلا مـــــن أن تســـــير في طريـــــق التوســـــع 

  .والانتشار
وكانت حصيلة ذلك الانتشار التدمر والالحـاد في جسـم ا تمـع العـربي الاسـلامي ، وتـدني 

  .المستويات الخلقية الرفيعة بين الحكام والمحكومين على السواء
برز  والظلــم ، والخــروج علــى القــرآن وتعــاليم الرســول مــن جهــة الحــاكمين ، « الاســتهتار : فــ

  . رعاياوالملق والمداهنة والانقياد من جهة ال
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واختفى القائلون بالحق وراء سحب المطاردة والاضطهاد ، فأصـبح المطـالبون بحقـوقهم الـتي 
وصــار الوصــوليون المنــافقون » ورفضــة « و» ملحــدين « و » زنادقــة « ضــمنها لهــم الإســلام 

  . أصحاب الخطوة والكلمة النافذة
قــال لي عمــر بــن : ه قــال عــن المغــيرة بــن شــعبة أنــ» الموفقيــات « ذكــر الــزبير بــن بكــار في 

أمـــا واالله : قـــال . الخطـــاب يومـــا يـــا مغـــيرة هـــل أبصـــرت بعينـــك العـــوراء منـــذ اصـــيبت؟ قلـــت لا
ثم ليعمينـه حـتى لا يـدري أيـن يـذهب ولا . ليعورون بنـو اميـة الاسـلام كمـا أعـورت عينـك هـذه

  ..  )١(أين يجيء 
فجعـــل النـــاس يمدحونـــه إن يزيـــد بـــن معاويـــة قـــال لمعاويـــة ـ يـــوم بويـــع لـــه عهـــده « : ورى 

كـل مـن : فقـال لـه معاويـة !!! ويطرونـه ـ يـا أمـير المـؤمنين مـا نـدري أنخـدع النـاس أم يخـدعوننا 
  . » )٢(أردت خديعته فتخادع لك حتى تبلغ منه حاجتك فقد خدعته 

  : المسلمين في بعض الأيام فقال » ولاة « ورحم االله عمر بن عبد العزيز حين نظر إلى 
م والحجاج بالعراق وقـدة بـن شـريك بمصـر وعثمـان بـن يوسـف بـاليمن امـتلات الوليد بالشا

  . )٣(الأرض واالله جورا 
ومن الغريب أن يستولي الأمويون على خلافة رسول االله ويستأثروا  ـا دون سـائر المسـلمين 
والعـــرب وأن يتلقفوهـــا كـــالكرة واحـــدا بعـــد الآخـــر منـــذ مصـــرع رابـــع الخلفـــاء الراشـــدين دون أن 

  . لهم أدنى حق في ذلكيكون 
  فهل يرشحهم كرههم للنبي وسعيهم لقتلة وتعذيب اتباعه لتسنم أمرة المسلمين؟ 

__________________  
  . ١١٥|  ٣ـ ابن الحديد ، شرح  ج البلاغة  ١
هــ ومـن المضـحك حقـا   ١٣٥٥مطبعـة مصـطفى محمـد بمصـر عـام  ٣٠٥|  ١ـ المبرد ، الكامل في اللغة والأدب  ٢

ب يزيد أباه يا أمير المؤمنين ولسـنا فعلـم حـق معاويـة في أمـرة المـؤمنين أو مؤهلاتـه لتلـك الأمـرة او الأسـلوب أن يخاط
الذي هم من طراز ولده » المؤمنين « الذي اتبعه للحصول على تلك الامرة غير أن معاوية ، من الجهة الثانية أمير 

  . يزيد
  .٤٠٩:  ٤ ، سيراعلام النبلاء ، الذهبي ٣٠٧:  ٤٩ـ ابن عساكر ، تاريخ دمشق  ٣



٤٧ 

أم أن خـروجهم علـى أسـس العقيـدة الاسـلامية ـ كمـا سـنرى ـ هـو الـذي هيـأهم لارتقـاء منـبر 
  النبي؟ 

أن مــواقفهم الدنيئــة في الجاهليــة وفي حيــاة الرســول وفي الفــترة الــتي نؤرخهــا في هــذه : الواقــع 
  . الدراسة تجعلهم أبعد الناس عن تسلم إمرة المسلمين

فعندها استوى معاوية على الملك واسـتبد علـى بقيـة الشـورى وعلـى جماعـة « قال الجاحظ 
المســلمين مــن الانصــار والمهــاجرين في العــام الــذي سمــوه عــام الجماعــة ومــا كــان عــام جماعــة بــل  

  . كان عام فرقة وقهر وجبرية وغلبة
، ولم يعـد ذلـك أجمـع  والعام الذي تحولت فيه الامامة ملكا كسرويا والخلافة غصـبا  قيصـريا

  . )١(ثم ما زالت معاصيه من جنس ما حكينا وعلى منازل ما رتبنا . الضلال والفسق
حــتى رد قضــية رســـول االله ردا  مكشــوفا  وجحــد حكمـــه جحــدا  ظــاهرا في ولـــد الفــراش ومـــا 

مـــع اجتمـــاع الامـــة أن سميـــة لم تكـــن لأبي ســـفيان فراشـــا ، وأنـــه إنمـــا كـــان  ـــا  )٢(يجـــب للعـــاهر 
  . فخرج بذلك من حكم الفجار إلى حكم الكفار. راعاه

  . وليس قتل حجر بن عدي ، وإطعام عمرو بن العاص خراج مصر
وبيعـــــة يزيـــــد الخليـــــع ، والاســـــتئثار بـــــالفئ ، واختيـــــار الـــــولاة علىـــــالهوى ، وتعطيـــــل الحـــــدود 

وبة ، بالشفاعة والقرابة ، من جنس جحد الاحكام المنصوصة والشرائع المشهورة والسـنن المنصـ
وســواء في بــاب مــا يســتحق مــن الكفــار جحــد الكتــاب ورد الســنة إذا كانــت الســنة في شــهرة 

  . الكتاب وظهوره ، إلا أن احدهما اعظم وعقاب الآخرة عليه أشد
__________________  

  . ةـ يشير الجاحظ بذلك إلى فقرات سالفة من رسالته التي بين أيدينا ح ذكر فيها جانبا  من موبقات معاوي ١
  . ـ يشير إلى قضية استلحاق معاوية زياد بن سمية بأبي سفيان ٢



٤٨ 

علـى . فهذه أو كفرة كانـت في الأمـة ، ثم لم تكـن إلا فـيمن يـدعى امامتهـا والخلافـة عليهـا
وقـد أربـت علـيهم نابتـة عصـرنا ومبتدعـة . ان كثيرا من أهل ذلك العصر قد كفروا بـترك إكفـاره

ه صـــحبة ، وســـب معاويـــة بدعـــة ، مـــن يبغضـــه فقـــد خـــالف لا تســـبوه فـــان لـــ: دهرنـــا فقالـــت 
  . السنة

  !! فزعمت أن من السنة ترك البراءة ممن جحد السنة 
ثم الذي كان من يزيد ابنه ومن عماله وأهل نصـرته ، ثم غـزو مكـة ورمـى الكعبـة واسـتباحة 

ســبوا قتلــه فأح... المدينــة ، وقتــل الحســين في أكثــر أهــل بيتــه مصــابيح الظــلام وأوتــاد الإســلام 
  . ليس بكفر

  . واباحة المدينة وهتك الحرمة ليس بجاحد
  كيف تقولون في رمي الكعبة وهدم البيت الحرام وقبلة المسلمين؟ 

فمـا كـان في حـق !! فإن قلتم ليس ذلك أرادوا بل إنما أرادوا المتحرز به والمتحصن بحيطانـه 
  !! البيت وحريمه أن يحصروه فيه إلى أن يعطي بيده 

  !! شيء بقى من رجل قد أخذت عليه الأرض إلا موضع قدمه وأي 
  . وأحسبوا ما رووا عليه من الاشعار ـ التي قولها شرك والتمثل  ا كفر ـ شيئا مصنوعا

  !!كيف نصنع بنقر القضيب بين ثنيتي الحسين 
كمـا يصـنع أمـير جــيش !! .. والكشـف عـن عـورة علـي بـن الحسـين عنـد الشـك في بلوغـه 

  !! راري المشركين المسلمين بذ
دعــوني أقتلــه فانــه بقيــة هــذا : وكيــف تقولــون في قــول عبيــد االله بــن زيــاد لإخوتــه وخاصــته 

  . النسل فأحسم به هذا القرن وأميت به هذا الداء وأقطع به هذه المادة
بعــد أن شــفوا انفســهم بقــتلهم ونــالوا مــا !! خبرونــا عــلام تــدل هــذه القســوة وهــذه الغلظــة 

  !! احبوا فيهم 



٤٩ 

  أتدل علىنصب ، وسوء رأي وحقد وبغضاء ونفاق وعلى يقين مدخول وإيمان مخروج؟ 
أم تدل على الإخلاص وعلى حب النـبي والحفـظ لـه وعلـى بـراءة السـاحة وصـحة السـريرة؟ 

  . فإن كان على ما وصفنا لا يعدو الفسق والضلال ، وذلك أدنى منازله
   .فالفاسق ملعون ومن  ى عن لعن الملعون فملعون

وزعمت نابتـة عصـرنا ومبتدعـة دهرنـا أن سـب ولاة السـوء فتنـة ، ولعـن الجـورة بدعـة ، وإن  
كـــانوا يأخـــذون الســـمى بالســـمى والـــولي والقريـــب بالقريـــب ، وأخـــافوا الأوليـــاء وآمنـــوا الاعـــداء 
وحكموا بالشفاعة والهوى واظهار الغدرة والتهـاون بالامـة والقمـع للرعيـة والـتهم في غـير مـداراة 

تقيــة ، وإن عــدا ذلــك إلى الكفــر وجــاوز الضــلال إلى الجحــد ، فــذاك اضــل ممــن كــف عــن ولا 
على أنه لـيس مـن اسـتحق اسـم الكفـر بالقتـل كمـن اسـتحقه بـرد السـنة . شتمهم والبراءة منهم

  . وهدم الكعبة
  . وليس من استحق اسم الكفر بذلك كمن شبه االله بخلقه

والنابتـة ـ في هـذا الوجـه ـ اكفـر . بـالتجوير وليس مـن اسـتحق الكفـر بالتشـبيه كمـن اسـتحقه
  . من يزيد وابيه وابن زياد وابيه

  :ولو ثبت أيضا ـ على يزيد ـ أنه تمثل بقول ابن الزبعري 
  ليــــــــــــــــــــت اشياخــــــــــــــــــــــي ببـــــــــــــــــــــدر شهــــــــــــــــــــــدوا

  جــــــــــــــــزع الخــــــــــــــــزرج مــــــــــــــــن وقــــــــــــــــع الأســــــــــــــــل   

    
  لاســــــــــــــــــــــــــــــتطاروا واستهلـــــــــــــــــــــــــــــــو فرحـــــــــــــــــــــــــــــــا

  ثم قــــــــــــــــــــــــالوا يـــــــــــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــــــــــــد لا تســـــــــــــــــــــــــــل   

    
  مــــــــــــــــــن سادا ـــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــد قتلنــــــــــــــــــا الغـــــــــــــــــــر

  وعدلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه ببــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر فاعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل   

    
كان تجوير النابتي لربـه وتشـبيهه بخلقـه أعظـم مـن ذلـك وأفضـع ، وعلـى أ ـم مجمعـون علـى 

  . أنه ملعون من قتل مؤمنا متعمدا  أو متأولا
  فإذا كان القاتل سلطانا جائرا  واميرا  عاصيا لم يستحلوا سبه ولا خلعه ولا نفيه 



٥٠ 

إن أخــــاف الصــــلحاء وقتــــل الفقهــــاء وأجــــاع الفقــــير ، وظلــــم الضــــعيف ، وعطــــل ولا عيبــــة ، و 
  !!! الحدود والثغور ، وشرب الخمور واظهر الفجور 

ثم مــا زال النــاس يتســكعون مــرة ويــداهنو م مــرة ، ويقــاربو م مــرة ويشــاركو م مــرة إلا بقيــة 
  . ممن عصمه االله

مــا الحجــاج بــن يوســف ومــولاه يزيــد بــن حــتى قــام عبــد الملــك بــن مــروان وابنــه الوليــد وعامله
  . أبي مسلم

  . فأعادوا على البيت بالهدم وعلى حرم المدينة بالغزو
  . فهدموا الكعبة واستباحوا الحرمة وحولوا قبلة واسط

إذا قـال رجـل لأحـدهم . وأخروا صلاة الجمعة إلى مغيربان الشمس اتـق االله فقـد اخـرت : فـ
  . قول ـ جهارا غير ختل وعلانية غير سرالصلاة عن وقتها قتله ـ على هذا ال

فكيـــف يكفـــر العبـــد بشـــيء ولا يكفـــر . ولا يعلـــم القتـــل علـــى ذلـــك إلا اقـــبح مـــن إنكـــاره
  !! بأعظم منه 

ب وأراهــم أن في النــاس بقيــة  وقــد كــان بعــض الصــالحين ربمــا وعــظ الجبــابرة وخــوفهم العواقــ
لحجــاج ابــن يوسـف فزجــرا عــن ينهـون عــن الفسـاد في الأرض حــتى قــام عبـد الملــك بــن مـروان وا

  . فصاروا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ذلك وعاقبا عليه وقتلا فيه
فأحســب تحويــل الكعبــة كــان غلطــا وهــدم البيــت كــان تــأويلا ، واحســب مــارووا ـ مــن كــل 

، بــاطلا  )١(وجــه ـ ا ــم كــانوا يزعمــون أن خليفــة المــرء في أهلــه ارفــع عنــده مــن رســوله إلــيهم 
واحسب وسم أيدي المسلمين ونقش أيدي المسلمات وردهـم ـ بعـد الهجـرة ! ومسموعا مولدا 

  . ـ إلى قراهم
__________________  

ويحكــم أخليفــة أحكــم في أهلــه أكــرم عليــه أم « ـ يشــير الجــاحظ إلى مخاطبــة الحجــاج للعــراقيين في إحــدى خطبــه  ١
|  ٣لابــن عبــد ربــه » العقــد الفريــد « يريــد بــذلك تفضــيل مقــام الخلافــة علــى مقــام الرســالة راجــع » رســوله الــيهم؟ 

٢٥٥ .  



٥١ 

  !! يكون كفرا  وقتل الفقهاء وسب أئمة الهدى والنصب لعترة الرسول لا 
كيــف تقــول في جمــع ثــلاث صــلوات ـ فــيهن الجمعــة ـ ولا يصــلون إلا أولاهــن حــتى تصــير 

  !! الشمس على اعالي الجدران كالملاء المعصفر 
إن نطــق مســلم خــبط بالســيف وأخذتــه العمــد وشــك بالرمــاح . اتــق االله: وإن قــال قائــل . فــ

  . صدره وبصلبه حيث تراه عيالهثم لم يرض إلا بنثر دماغه على . أخذته العزة بالاثم
وممــــا يــــدل علــــى أن القــــوم لم يكونــــوا إلا في طريــــق التمــــرد علــــى االله والاســــتخفاف بالــــدين 
والتهـاون بالمســلمين والابتــذال لأهــل الحـق أكــل امــرائهم الطعــام وشـر م الشــراب علــى منــابرهم 

  ... أيا جمعهم وجموعهم 
والضلال إلا ما حكيت لـك عـن بـني أميـة  وقد كانت هذه الامة لا تتجاوز معاصيها الاثم

  . » )١(وبني مروان وعمالهم 
وهــو الــرأي الغالــب عنــد جمهــرة . ذلــك رأي الجــاحظ في الامــويين ومــدى صــلتهم بالإســلام

  . مفكري المسلمين ومؤرخيهم
وقـد ذهـب المقريـزي ـ بمـا لـه مـن مكانـة مرموقـة بـين المـؤرخين ـ إلى القـول بأنـه كـان يعجـب 

وأين بنو أميـة ، وبنـو مـروان !! مويين إلى الخلافة وكيف حدثتهم أنفسهم بذلك من تطاول الا
بـن الحكـم ـ طريـد رسـول االله ـ ولعينـه ـ مـن هـذا الحـديث مـع شـدة عـداوة بـني أميـة لرسـول االله 

  !! ومبالغتهم في أذاه وتماديهم في تكذيبه 
__________________  

هـذا إذا . فخليفـة الشـخص مـن ينـوب عنـه. ويلوح أن الحجاج لم يسأل نفسه الخبيثة حتى عن معنى كلمة خلافة* 
  فرضنا ـ جدلا ـ أن الامويين خلفاء  ذا المعنى ، فهل يكونون أفضل ممن خلفهم؟ 

  . ٢٩٨ـ  ٢٩٣ص » رسائل الجاحظ « : ـ الجاحظ  ١



٥٢ 

فاسـباب الخلافـة معروفـة . ولا بيـنهم وبينهـا نسـبإذ ليس لمبنى لبني أمية سبب إلى الخلافـة 
إن كــان الأمــر كــذلك . فمـنهم مــن ادعــاه لعلــي ـ باجتمــاع القرابــة والســابقة والوصــية بــزعمهم فــ
وإن كانــت لا تنــال إلا . فلــيس لبــني اميــة في شــيء مــن ذلــك دعــوى عنــد أحــد مــن أهــل القبلــة

إذا لم تكـن لهـم سـابقة ولم يكـن فـيهم بـل كـانوا ـ . بالسابقة فليس لهم في السـابقة قـديم مـذكور
ما يستحقون به الخلافة ـ لم يكن فيهم ما يمنعم منها أشد المنـع كـان اهـون وكـان الامـر علـيهم 

ولا ... فقد عرفنا كيف كان ابو سفيان في عداوته للنبي وفي محاربته وفي إجلابه عليه !! ايسر 
هـذا وبنـو اميـة قـد هـدموا الكعبـة وجعلـوا . يـهيكون أمير المؤمنين إلا اولاهم بالايمـان واقـدمهم ف

الرســـول دون الخليفــــة ، وختمـــوا في اعنــــاق الصـــحابة وغــــيروا أوقـــات الصــــلاة ، ونقشـــوا اكــــف 
ثم إني ماذا أقول ـ يا عجبا ـ كيف يستحق خلافـة رسـول االله علـى امتـه شـرعا مـن .. المسلمين 

من قاتل رسـول االله ونـابزه وكايـده  لم يجعل له حقا في سهم ذي القربى؟ ثم كيف يقيم دين االله
بـل جـاروا ـ في الحكـم ـ !! وبـذل جهـده في قتلـه؟ وليـت إذ ولى بنـو اميـة الخلافـة عـدلوا انصـفوا 

: وعسـفوا واسـتأثروا بـالفيء كلـه وحرمـوا بــني هاشـم جملـة ، وزادوا في العتـو والتعـدي حـتى قــالو 
أهـل الشـام ـ أن لا قرابـة لرسـول االله يرثونـه  وحـتى قـرروا ـ عنـد. إنما ذوي القربى قرابة الخليفـة منـه

وحتى صعد الحجاج بن يوسف يوما  أعواد منبره وقـال ـ علـى رؤوس الاشـهاد .. إلا أولاد أمية 
  . )١(أرسولك أفضل ام خليفتك؟ يعرض بأن عبد الملك بن مروان أفضل من رسول االله : 

__________________  
  . ٢٨ـ  ٢٧و  ٨ـ  ٥النزاع والتخاصم ص : ـ المقريزي  ١
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  الفصل الرابع 
  أساليب تثبيت الحكم عند الامويين

لقــد مــر بنــا القــول بــأن الامــويين أبعــد المســلمين ـ مــن الناحيــة الشــرعية ـ عــن تــولى خلافــة 
وكــان . ولكـنهم ـ مـع هـذا ـ قـد ارتفعــوا إلى مسـتويات الحكـم في الــبلاد الإسـلامية. رسـول االله

ذكرنــا ، نتيجــة للأســاليب الفاســدة الــتي اســتعانوا  ــا في هــذا ارتفــاعهم هــذا ، كمــا ســلف أن 
فلا عجـب أن رأينـاهم يسـتعينون بالأسـاليب الفاسـدة أيضـا لتثبيـت قواعـد حكمهـم . المضمار
  : وتتلخص أساليبهم تلك في الامور التالية . الممقوت

  ـ  ١ـ 
  اتباعهم سياسة الشدة واللين

ا مــن جهــة ، وتبنــيهم سياســة اللــين وبلــوغهم اتبــاعهم سياســة الشــدة ـ ووصــلهم إلى ذرو ــ
  . منتهاها من جهة أخرى

وقــد رافــق ذلــك ونــتج عنــه تبــذير لأمــوال المســلمين وصــرفها في غــير مواضــعها المشــروعة مــن 
وقــد جــرى ذلــك كلــه حســب مســتلزمات . جهــة ، وحــبس لهــا عــن مســتحقيها مــن جهــة ثانيــة

سة ـ بجناحيهـا ـ في الخلـق العـربي الإسـلامي فأثرت تلك السيا. الظروف التي كانوا يعيشون فيها
  . اسوأ تأثير

وتعدى أثرها العهد الأموي فانتشر ـ عن طريق الوراثات الأجتماعيـة ـ بـين العـرب المسـلمين 
  . جيلا بعد جيل حتى أدرك العهد الذي نعيش فيه ، وربما انتقلت أثاره إلى الأجيال القادمة

  . )١(قال ابن عبد ربه . د وجاهية ما ذهبنا إليهوإلى القارئ طائفة من الأمثلة لتأيي
__________________  

  . ١٩٤|  ١: ـ العقد الفريد  ١
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قدم يزيد بن منبه على معاوية بن أبي سفيان من البصرة ـ وهو أخو يعلى بن منبه صـاحب 
ياكعب اعطه ثلاثـين : فقال معاوية . جمل عائشة ـ فلما دخل على معاوية شكا إليه دينا لزمه

  . فلماولى قال معاوية وليوم الجمل ثلاثين ألفا  أخرى. ألفا  
وهـــل الخـــروج !! الضـــخم مـــن مـــال المســـلمين  ولا نــدري كيـــف اســـتحق الرجـــل ذلـــك المبلـــغ

على الإمام علي في حرب الجمل جهاد يستحق عليه الناس تناول هـذا المبلـغ الكبـير مـن بيـت 
  المال؟ 

وإذا كان يزيد قد استحق ذلك المبلغ الجسيم لأن أخاه كان صاحب جمل عائشة فما هي 
  حصة يعلى؟ 

ـ كمـا سـنرى ـ مـن ذوي السـابقة  هـل كـان معاويـة يعتـبر أصـحاب الجمـل وأصـحاب صـفين
  ؟ فيجعل منزلتهم كمنزلة البدريين عند عمر؟ »الإسلام « في 

ـــب الاعتـــداء علـــى حرمـــة الإســـلام في ســـبيل تثبيـــت قواعـــد الحكـــم  ـــب مـــن جوان ذلـــك جان
  . الأموي

  : أما الجوانب الأخرى ـ في هذا الصدد ـ فتظهر في الأمور التالية 
غــيرة بــن شــعبة عــن الكوفــة ويســتعمل بدلــه ســعيد بــن العــاص عنــدما أراد معاويــة أن يعــزل الم

. المسـلمين» خليفـة « بلـغ ذلـك المغـيرة فقـدم علـى معاويـة واقـترح عليـه توليـة يزيـد ـ مـن بعـده ـ 
فمضـى المغـيرة ، حـتى دخـل . متثنى ذلك معاوية عن عزلـه وأوجـد في نفسـه مـيلا لتخليـف يزيـد

وبقـي أبنـاؤهم ، وأنـت مـن أفضـلهم . اب النـبيأنه قـد ذهـب أعيـان أصـح: على يزيد وقال له 
  . وأحسنهم رأيا واعلمهم بالسنة والسياسة

فـدخل يزيـد علـى أبيـه وأخـبره بمـا !! ... ولا أدري ما يمنع أمير المؤمنين أن يعقد لك البيعة 
  . فأحضر معاوية المغيرة. قال المغيرة
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وفي يزيـد منـك خلـف ... دماء فقال المغيرة يا أمير المؤمنين قد رايـت مـا كـان مـن سـفك الـ
  ... فإن حدث بك حادث كان كهفا للناس . فاعقد له

  . ارجع إلى عملك وتحدث مع من تثق إليه في ذلك وترى ونرى: قال معاوية 
فأوفــد . فأجــابوا إلى بيعتــه. حــتى قــدم الكوفــة وذاكــر مــن يثــق إليــه أمــر يزيــد )١(وســار المغــيرة 

  . درهم وجعل عليهم ابنه موسى وأعطاهم ثلاثين ألف... منهم عشرة 
ترى أبــوك مــن : فقــال معاويــة لموســى .. وقــدموا علــى معاويــة فزينــوا لــه بيعــة يزيــد  بكــم اشــ

  . هؤلاء دينهم؟ قال بثلاثين الفا  
  . فقوى عزم معاوية على البيعة ليزيد. )٢(لقد هان عليهم دينهم : قال 

فكــان فــيمن أتــاه . ود مــن الأمصــارفكتــب إلى عمالــه بتقــريظ يزيــد ، وأن يوفــدوا إليــه الوفــ
  . محمد بن عمرو من المدينة والأحنف بن قيس في وفد أهل البصرة فتبادلوا الكلام في يزيد

هذا أمير المؤمنين ـ وأشار إلى معاويـة فـإن هلـك فهـذا : ثم قام يزيد بن المقنع العذري فقال 
  . ـ وأشار إلى يزيد ـ ومن أبى فهذا ـ وأشار الى سيفه

  . اجلس فأنت سيد الخطباء: ه معاوية فقال ل
من أحق بالخلافة منه في فضله وعقلـه وموضـعه : وخطب معاوية فذكر يزيد فمدحه وقال 

 !!)٣(   
__________________  

لقد وضعت رجل معاوية في غرز بعيد الغاية علـى أمـة محمـد وفتقـت علـيهم « ـ وقد علق المغيرة على ذلك فقال  ١
  . كل ذلك في سبيل بقائه أميرا  على الكوفة. »فتقا لا يرتق أبدا  

. ـ وقــد فــات معاويــة أن يتــذكر انــه اشــترى ديــن المغــيرة بولايــة الكوفــة وأنــه بــاع دينــه باغتصــاب خلافــة المســلمين ٢
  . وجميعها امور متشا ة من حيث الأساس

ويروي ان معاويـة ـ في الجلسـة التاريخيـة الآنفـة الـذكر ـ سـأل . ٢٥١ـ  ٢٤٩|  ٣ـ ابن الأثير ، الكامل في التاريخ  ٣
وأنــت أعلــم . بخــافكم إن صــدقناكم ونخــاف االله ان كــذبنا: فأجابــه الأحنــف : الأحنــف بــن قــيس عــن رأيــه في يزيــد 

  ... بيزيد في ليله و اره 
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إن لم يســتطع فبلســانه. يــدهمنكــرا  فليغــيره ب )١(مــنكم  إن لم يســتطع فبقلبــه وذلــك أضــعف . فــ فــ
  . » )٢(الإيمان 

أما القصص والأخبار المكذوبة فإلى القارئ طائفة منها تاركين تلمس جوانب الوضـع فيهـا 
  :  )٣(ولنبدأ بقصة نفي العهر والزنى عن هند ام معاوية . إلى القارئ نفسه

يــام حــول رمــي النــاس إياهــا بــالفجور علــى أثــر ا ــام تحــدث عتبــة مــع ابنتــه هنــد في أحــد الا
بر  ــأبي ســفيان ، وأخــ زواجهــا الفاكــه إياهــا بــذلك وطلاقــه إياهــا الأمــر الــذي أدى إلى زوجهــا ب

. إنك إذا كنـت زاينـه فـإنني سـأدس إلى الفاكـه مـن يقتلـه فينقطـع عنـك القالـة: عتبة إبنته قائلا 
  . ب عليهامحلقت أ ا لا تعرف لنفسها جرماً وإنه لكاذ

فقـــال عتبـــة للفاكـــه إنــــك قـــد رميـــت إبنــــتي بـــأمر عظـــيم فهــــل لـــك أن تحـــاكمني إلى بعــــض 
الكهنــة؟ فخــرج الفاكــه في جماعــة مــن بــني مخــزوم ، وخــرج عتبــة في جماعــة مــن بــني عبــد منــاف 

فلمـــا شـــارفوا بـــلاد الكـــاهن تغـــيرت حـــال هنـــد وتنكـــر أمرهـــا . وأخـــرج معـــه هنـــد ونســـوة معهـــا
  . لك أبوهافرأى ذ. واختطف لو ا

فهـــلا كـــان هـــذا قبـــل أن . ومـــا ذاك إلا لمكـــروه عنـــدك. إني أرى مـــا بـــك: فقـــال لهـــا أبوهـــا 
  يشتهر عند الناس مسيرنا؟ 

ــأتون بشــرا  : فقالــت  يــا إبــتي إن الــذي رأيــت مــني لــيس لمكــروه عنــدي ولكــني أعلــم أنكــم ت
  . يخطء ويصيب ولا آمن يسمني ميسما يكون علي عارا  عند نساء مكة

__________________  
  . »الناشر « من رأى منكم : ـ كذا في الأصل المطبوع والصواب  ١
  . ٢٦١ـ ابراهيم المالكي ، الفتوحات الوهبية ص  ٢
  . ـ سوف نذكر قصة عهر السيدة هند في مكان آخر من هذه الدراسة كما رواها كبار المؤرخين ٣
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ويــدخل ضــمن تلــك الأســاليب . مثلــةودراســتنا هــذه تحتــوي علــى طائفــة كبــيرة مــن تلــك الأ
  . تصرف آخر توضحه الحادثة الطريفة التالية أوضح تمثيل

فقدم خصـما ـ إلى بـاب القاضـي ـ في أيـام عبـد . دخل اياس بن معاوية الشام وهو غلام« 
  فقال له القاضي أما تستحي تخاصم ـ وأنت غلام ـ شيخا كبيرا؟ . الملك بن مروان

فقــال الغــلام فمــن ينطــق !! فقــال القاضــي اســكت ويحــك .  منــهالحــق أكــبر: فقــال الغــلام 
  . بحجتي؟

إقـض حاجتـه واخرجـه : فقـال لـه عبـد الملـك . فقام القاضي ودخل على عبد الملك واخبره
  . » )١(من الشام لكيلا يفسد علينا الناس 

فـدخل منزلـه ثم خـرج علـيهم تقطـر . فنـزل مغضـبا. وخطب معاوية فقال له رجل كـذبت« 
فإذا . فصعد المنبر فقال ايها الناس إن الغضب من الشيطان وأن الشيطان من النار. ماء لحيته

  . )٢(غضب أحدكم فليطفئه بالماء 
ب كبــير مــن المرونــة وضــبط الــنفس كمــا بــدا . وقــد بــدا معاويــة ـ في هــذا المثــال ـ علــى جانــ

عكــس ذلـــك ولـــو اســتطاع معاويــة أن يثبـــت . الشــخص الــذي رمـــاه بالكــذب متثبتــا  مـــن قولــه
  . لناقشه على الأقل أو لأمر به فنال ما يستحقه من عقاب لتطاوله على الخليفة

» في الـتملص مـن المـآزق الحرجـة « وقد تجلت أيضاً براعة معاوية في الإلتواء ، وبرز دهـاؤه 
في إشغاله السامعين بالتحدث عن وسائل إزالة الغضب بدلا من التحدث عن أصـل المشـكلة 

  . ث عنها فرمي بالكذب من أجلهاالتي كان يتحد
  ومن أطرف ما عثرنا عليه أثناء البحث في هذا الجانب من جواب الموضوع 

__________________  
  . ١٣٣|  ٤» شرح  ج البلاغة « ـ ابن أبي الحديد ،  ١
  . ٢٩٠|  ١» عيون الأخبار « ـ ابن قتيبة ،  ٢
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إذ صــك « ئرا  مـع معاويـة ومعاويــة يحدثـه إن يزيـد ابـن شــجرة الرهـاوي ذكـر انــه بينهمـا كـان ســا
  . وجه يزيد حجر عاثر فادماه ـ وهو منصت

مـــا نـــزل بـــك؟ قـــال ومـــا ذاك يـــا أمـــير المـــؤمنين؟ قـــال هـــذا دم ! الله أنـــت : فقـــال لـــه معاويـــة 
  . وجهك يسيل

فمـا شـعرت بشـيء حـتى نبهـني .. إن حـديث أمـير المـؤمنين ألهـاني حـتى غمـر فكـري : قـال 
لقــد ظلمــك مــن جعلــك في ألــف مــن العطــاء وأخرجــك مــن . فقــال لــه معاويــة. أمــير المــؤمنين

  . عطاء أبناء المهاجرين وكماة أهل صفين
  . )١(وزاده في عطائه الف درهم . فأمر له بخمسمائة ألف درهم

  . ولا ندري ما هو حق ابن شجرة  ذا العطاء من مال المسلمين
  ة الاسلامية؟ أم أثناء النفاق للخليفة؟ هل صك الحجر وجهه أثناء الجهاد في سبيل العقيد

وأنكـى مـن ذلـك أن بـن هنـد يعطـي مـن بيـت مـال المسـلمين عطـاء خاصـا لكمـاة صـفين ـ 
  . الذين حاربوا عليا ـ واعتدوا على قدسية الإسلام

إن الـذي نعلمـه . ولسنا نعلم فيما إذا كان الذين حاربوا عليا ـ من أهل الشـام ـ كمـاة أم لا
أن معاوية وجنوده في ليلة الهرير قد اندحروا أمام جيوش الإمام كما تندحر جيـوش ـ بالتأكيد ـ 

الظـلام أمـام أشـعة الشـمس فلجـأ معاويـة إلى الـدس والمرواغـة ـ كمـا هـو معـروف في التحكـيم ـ 
  وفي معرض التحدث عن جنس ما ذكرنا 

  . )٢(يقول الجهشياري 
__________________  

  :وقد عبر أحدهم عن هذا النوع من العطاء بقوله . ٥٧ـ  ٥٥ص » اخلاق الملوك التاج في « : ـ الجاحظ  ١
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا تلكــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل فمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاه الجزيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   سألنـــــ

ــــا وزادا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوق منبتنــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى فـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وأعطـ

    
ـــــدنا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن ثم عــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن ثم أحســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وأحســـ

ـــزادا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه فـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدت لـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــم عـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن ثـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وأحســـ

    
ــــــه إلا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــود إليـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرارا  لا أعــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مــــ

ـــادا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ نى الوســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاحكا وثــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــم ضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تبســ

    
  . ٥٩ـ الوزراء والكتاب ص  ٢



٥٩ 

. لما توفي يزيد بن عبد الملك وأفضى الأمر إلى هشام أتاه الخبر وهو في ضيعة له مـع جماعـة
  وسجد من كان معه من أصحابه خلا سعيد فإنه لم يسجد . فلما قرأ الكتاب سجد
لم لم تســــجد؟ فقــــال عــــلام أســــجد؟ أعلــــى إن كنــــت معــــي فصــــرت في : فقــــال لــــه هشــــام 

  قال له فإن طيرناك معنا؟  السماء؟
  . الآن طاب السجود: قال 

« وشـبيه  ـذا قــول مالـك بـن هبــيره لحصـين بــن نمـير ـ علـى أثــر تنـازل معاويـة بــن يزيـد عــن 
الــذي نحــن ولــدنا أبــاه وهــو ابــن « ـــ هلــم فلنبــايع لهــذا الغــلام ـ أي خالــد بـن يزيــد ـ » الخلافـة 

  . )١(ملنا على رقاب العرب أختنا فقد عرفت منزلتنا من أبيه فإنه كان يح
يتضـــح مـــن هـــذين المثـــالين أن مقيـــاس الخلافـــة قـــد أصـــبح عنـــد النـــاس في العهـــد الأمـــوي « 

وقـد حصـل ذلـك ـ علـى مـا يبـدو ـ كنتيجـة . خاصـة ـ هـو المصـلحة الشخصـية بأضـيق معانيهـا
 فهـو نتيجـة وسـبب في. ومـن ثم صـار سـببا  مـن أسـباب تثبيتـه. من نتائج الحكم الأمـوي نفسـه

  . آن واحد
بر عـن ذلــك كلـه خالــد بـن عبــد االله بــن أسـيد في جوابــه لعبـد الملــك بـن مــروان حــين  وقـد عــ

  : عاتبه عبد الملك على قلة المال الذي أرسله إليه حينما كان واليا  على العراق 
  سامح مطيع مناصح وعدو مبغض مكاشح : استعملتني على العراق وأهله رجلان 

  . ناصح فاجزيناه ليزداد ودا إلى ودهفأما السامع المطيع الم
فكثرنـا لـك المـودة في صـدور رعيتـك . وأما المبغض المكاشح فأنا دارينا ضغنه وسللنا حقـده

« .  
لعبــد االله بــن « روي ابــن الكلــبي عــن أبيــه عبــد الــرحمن بــن الســائب ان الحجــاج قــال يومــا  

ــ وهــو رجــل مــن بــني أود وكــان شــريفا  في قومــه وقــد شــهد مــع الحجــاج مشــاهده كلهــا » هــاني  ـ
  . وكان من أنصاره وشيعته ـ واالله ما كافأتك بعد

__________________  
  . ٣٨|  ٧»  تاريخ الامم والملوك« : ـ الطبري  ١
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ثم أرسـل الحجـاج إلى أسمـاه بــن خارجـة ـ ســيد بـني فـزارة ـ أن زوج عبــد االله بـن هـانىء مــن 
  . فلما رأى الشر قال نعم أزوجه. فدعا له بالسياط. فقال لا واالله ولا كرامة. ابنتك

ثم بعث الحجاج إلى سعيد بن قيس الهمداني ـ رئـيس اليمانيـة ـ زوج ابنتـك مـن عبـد االله بـن 
  . يئ من أودها

فقـــال دعـــني حـــتى . فقـــال علـــي بالســـيف. ومـــن أود؟ لا واالله لا أزوجـــه ولا كرامـــة: فقـــال 
  . فشاورهم. أشاور أهلي
  . زوجه ولا تعرض نفسك لهذا الفاسق فزوجه: فقالوا 

. قــد زوجتــك بنــت ســيد فــزارة وبنــت ســيد همــدان وعظــيم كهــلان: فقــال الحجــاج لعبــد االله 
تقــل ـ أصــلح االله الأمــير ـ ذلــك فــإن لنــا مناقــب ليســت لأحــد مــن فقــال لا!! ومــا أورد هنــاك 

  . قال وماهي؟ قال ماسب امير المؤمنين عبد االله بن مروان ـ في نادينا قط. العرب
قــال وشــهد معنــا صــفين مــع أمـــير المــؤمنين ـ معاويــة ابـــن أبي . منقبــة واالله: قــال الحجــاج 

ـ إلا رجـل واحـد ، وكـان ـ واالله مـا علمتـه  سـفيان ـ سـبعون رجـلا ومـا شـهد منـا ـ مـع أبي تـراب
  . امرأ سوء

قــال ومنــا نســوة نــذرن إن قتــل الحســين بــن علــي أن تنحــر كــل . منقبــة واالله: قــال الحجــاج 
  . ففعلن. واحدة عشر قلائص

قــال ومــا منــا رجــل عــرض عليــه شــتم أبي تــراب ولعنــه إلا فعــل . منقبــة واالله: قــال الحجــاج 
  . مهما فاطمةوزاد ابنيه حسنا وحسينا وأ

  : قال وما أحد من العرب له من الصباحة والملاحة . منقبة واالله: قال الحجاج 
   )١(أما هذه ـ يا أبا هانئ ـ فدعها : فضحك الحجاج وقال 

__________________  
 ٣٥٧|  ١راجع ابن أبي الحديد شرح  ـج البلاغـة . ـ وكان عبد االله بشع المنظر مجدورا  قبيح الوجه شديد الحول ١

  . الطبعة الأولى بمصر



٦١ 

ذلــك مــا يتصــل بالمصــانعة والمــداراة والملاينــة الــتي اتبعهــا الأمويــون لتثبيــت حكمهــم في بــلاد 
  . الاسلام

أما سياسة الشدة ـ وهي الجانب السلبي لما ذكرناه ـ فتظهـر ـ بأبشـع صـورها ـ في قتـل حجـر 
مــــرو بــــن ســــعيد الأشــــدق بــــن عــــدي وأصــــحابه ، والحســــين بــــن علــــي وأصــــحابه ، وفي قتــــل ع

ومصــعب ابــن الــزبير ، وعبــد االله بــن الــزبير ، وفي رمــي الكعبــة واســتباحة المدينــة ثلاثــة أيــام كمــا 
  . سنرى في مكان آخر من هذه الدراسة

  ـ  ٢ـ 
  الكذب على االله وعلى رسوله وعلى المسلمين

فقد تبنى الأمويون ـ عن طريق المصانعة والمداراة بالمال ـ طائفة من المسلمين لوثوا ضـمائرهم 
  . فدسوا ـ على رسول االله حديثا مكذوبا  

  ولفقوا على المسلمين آنذاك طائفة من القصص والحكايات 
  . وأوجدوا مخارج شرعية كثيرة لموبقات الأمويين
  وره وبخاصة الكذب على االله ورسوله وقد  ى الإسلام عن الكذب في شتى ص

  : وفي القرآن طائفة كبيرة من الآيات كلها تبدأ  ذا الشكل 
  . )١(الخ »  ومن أظلم ممن افترى على االله كذبا  « 

المفتعـل » الحـديث « وباسـتطاعة الباحـث المـدقق أن يهتـدي ـ دون مشـقة كبـيرة إلى معرفـة 
ويصـــدق الشـــيء نفســـه علـــى الروايـــات . ن وضـــعهالمكـــذوب ، وتحديـــد زمانـــه وتعيـــين الغايـــة مـــ

  المكذوبة والأخبار الملفقة 
ث « والهــدف العــام مــن تلــك  ــ « خدمــة : والروايــات المكذوبــة والأخبــار الملفقــة » الأحادي

  . الأموي وتثبيت قواعد بنائه» العرش 
__________________  

ســورة آل عمــران ، والأنعــام ، والأعــراف ، وهــود ، والنحــل ، والكهــف ، والعنكبــوت ، والســجدة ، : ـ راجــع  ١
  . والزمر



٦٢ 

أمــا الهــدف الخــاص فهــو تــرجيح كفــة بعــض الأمــويين علــى بعــض آخــر في حالــة النــزاع بــين 
  . أكثر من جهة أموية واحدة تطمح إلى تسنم مركز قيادة المسلمين

  فسهم يفعلون ذلك أحيانا ، وكان أتباعهم يفعلونه أحياناً ثانية وكان الأمويون أن
  . وكان المأجورون من المشتغلين بامور الدين يدسونه على الدين أحيانا  ثالثة

  . وإلى القارئ طائفة من ذلك سقناها على سبيل التمثيل لا الحصر
  : ولنبدأ بالاحاديث الملفقة أولا 
ترون « عن عبد االله بن عمـر  ذكر البخاري بأسانيده المختلفة قـال قـال رسـول االله إنكـم سـ

قــالوا فمــا تأمرنــا يــا رســول االله؟ قــال أدوا ألــيهم حقهــم وســلوا االله . بعــدي إثــرة وأمــوراً تنكرو ــا
  . )١(» حقكم 

قال قال رسـول االله مـن « وروى البخاري كذلك باسانيده المختلفة عن عبد االله بن عباس 
برا  فمــات إلا ميتــة جاهليــة  رأى مــن أمــيره شــيئا يكرهــه بر عليــه فإنــه مــن فــارق الجماعــة شــ فليصــ

)٢( .  
: قـال « أيضا  باسانيده المختلفة عن علقمة بن وائل الحضرمي عـن أبيـه  )٣(وذكر البخاري 

سأل مسلمة بن زيد الجعفي رسـول االله فقـال يـا نـبي االله أرأيـت إن قامـت علينـا أمـراء يسـألوننا 
ثم سـأله في الثانيــة أو . فـاعرض عنـه. ثم ســأله. فمــا تـرى؟ فـاعرض عنـه! حقهـم ويمنعونـا حقنـا 

إن علــيهم مــا حملــوا : الثالثــة ـ فجذبــه الأشــعث بــن قــيس ـ وقــال رســول االله  اسمعــوا واطيعــوا فــ
قــال سمعــت رســول االله « وروى البخــاري أيضــا باســناده عــن عجرفــة قــال . وعلــيكم مــا حملــتم

د أن يفــرق أمــر هــذه الامــة ـ وهــي جمــع ـ فاضــربوه فــان أرا. يقــول انــه ســتكون هنــات وهنــات
  »  )٤(بالسيف كائنا ما كان 

__________________  
  . ٨٧ / ٨ـ صحيح البخاري  ١
  . ٨٧ / ٨ـ المصدر نفسه  ٢
  . ١١٩ / ٢ـ المصدر نفسه  ٣
  . ١٢١ / ٢ـ صحيح البخاري  ٤



٦٣ 

االله إذا بويـــع قــال رســـول : قـــال « وروى البخــاري كـــذلك باســناده عـــن أبي ســـعد الخــدري 
  »  )١(لخلفيتين فاقتلوا الآخر منهما 
وجميعـه يـدعو . لا يكـاد يقـع تحـت حصـر لكثرتـه» الأحاديـث « وما يجري هذا ا رى من 

ويــتلخص . الملســمين إلى الخضــوع لأوامــر الحكومــة القائمــة منــددا  بمثــيري الفــتن والمشــتركين فيهــا
ستكون فتن ، القاعد فيهـا خـير مـن القـائم ، والقـائم خـير مـن الماشـي ، «  )٢(جميعه فيما يلي 

  . »والماشي خير من الساعي ، ومن وجد ملجأ أو معاذاً فليعذ به 
ث « يتضــح مــن  الآنفــة الــذكر أن الرســول يــدعو أمتــه ـ والمــؤمنين برســالته ـ إلى » الاحاديــ

صــرفا م علــى مبــادئ الإســلام ـ الانصــياع إلى حكــامهم حــتى وإن خــرج أولئــك الحكــام في ت
يـدعو امتـه الى هـدم » الاحاديـث « فكان الرسول في تلـك . وذلك خوفا  من التفرقة والقطيعة

رسالته للمحافظة على وحدة الصـفوف علـى حسـاب الـدين ـ وهـو أمـر علـى جانـب كبـير مـن 
  . الخطورة وا ازفة

تمــام بالمبــادئ الــتي تحــدث وإذا كانــت وحــدة الصــفوف هــي الهــدف الأسمــن للنــبي ـ دون اه
تلك الوحدة وفقاً لمستلزما ا ـ فلماذا هدم الرسول وحدة صفوف العـرب في جـاهليتهم وحطـم 

  ! أصنامهم ودك معتقدا م الوثنية وهي أعز شيء لديهم؟ 
سـليمة مـن الناحيـة التاريخيـة فلمـاذا لم يستشـهد  ـا أحــد » الاحاديـث « ولـو كانـت تلـك 

  . الرسول واختلاف الاراء حول تراثه وخلافتهمن الصحابة عند وفاة 
ولمــاذا لم يستشــهد  ــا أحــد مــن المســلمين حــين ظهــور الخــلاف بــين بعــض المســلمين حــول 

  ؟ »المرتدين « الزكاة في عهد أبي بكر وظهور ما يطلق عليهم إسم 
__________________  

  :الذي تدور عليه الدوائر؟ وقديما  قيل ولسنا نعلم من هو الآخر منهما؟ أهو . ١٢٢|  ٢ـ صحيح البخاري  ١
ـــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــائلون لـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيرا  قـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــق خــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن يلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاس مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   النـــ

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــق الهبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــتهي ولأم المخفــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا يشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مـ

    
  : قال رسول االله : قال . بإسناده عن أبي هريرة ٢٨٢|  ٢ـ روى ذلك أحمد بن حنبل في مسنده  ٢



٦٤ 

ولمـــاذا لم يستشـــهد  ـــا المســـلمون أثنـــاء الفتنـــة الكـــبرى الـــتي أدت إلى مصـــرع ثالـــث الخلفـــاء 
  ! الراشدين؟ 

ولمــاذا لم تتــذكرها الســيدة عائشــة وطلحــة والــزبير ـ مــع مكــانتهم مــن رســول االله فيحجمــون 
  على الخروج على الإمام وشق عصا المسلمين؟ 

ا كـــان يخـــذل أهـــل الكوفـــة عـــن نصـــرة ولمـــاذا لم يستشـــهد  ـــا أبـــو موســـى الأشـــعري حينمـــ
تتنــاقض هــي وكثــير مــن الآيــات القرآنيــة » الاحاديــث « يضــاف إلى ذلــك أن تلــك . الإمــام؟

  . كما أ ا لا تنسجم مع الذوق الإسلامي وسيرة الرسول. والاحاديث النبوية
  . » وقاتلوا في سبيل االله واعلموا أن االله سميع عليم« جاء في سورة البقرة 

إنمـــا جـــزاء الــــذين يحـــاربون االله ورســـوله ويســـعون في الأرض فســــادا  أن « ة المائـــدة وفي ســـور 
  » ..  يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم

لا تجد قوما  يؤمنون باالله واليوم الآخر يوادون من حاد االله ورسوله ولـو  « وفي سورة ا ادلة 
  . » كانوا آباءهم أو ابناءهم أو اخوا م وعشريتهم

  . » يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما  غضب االله عليهم« وفي سورة الممتحنة 
ذكر مسـلم : الآنفة الذكر فإلى القارئ طرفا منها » الاحاديث « أما الاحاديث التي تفند 

مـا مـن نـبي بعثـه االله : أن رسـول االله قـال « عن ابن مسعود بأسـانيده المختلفـة  )١(ابن الحجاج 
ثم أ ـا . ي إلا وكان له من أمته حواريون وأصـحاب يأخـذون بسـنته ويقتـدرون بـأمرهفي امته قبل

فمــن جاهــدهم بيــده . تخلــف مــن بعــدهم خلــوف يقولــون مــالا يفعلــون ويفعلــون مــالا يــؤمرون
  » فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ؛ ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن 

  من رأى : عت رسول االله يقول سم« : وجاء عن أبي سعيد الخدري أنه قال 
__________________  

  . ٣٩ـ  ٣٨|  ١ـ صحيح مسلم  ١



٦٥ 

إن لم يســتطع فبلســانه. منكــرا  فليغــيره بيــده )١(مــنهم  إن لم يســتطع فبقلبــه وذلــك أضــعف . فــ فــ
  . » )٢(الإيمان 

أما القصص والخبـار المكذوبـة فـإلى القـارئ طائفـة منهـا تـاركين تلمـس جوانـب الوضـع فيهـا 
  . )٣(ولنبدأ بقصة نفي العهر والزنى عن هند أم معاوية . إلى القارئ نفسه

تحــدث عتبــة مــع إبنتــه هنــد في أحــد الأيــام حــول رمــي النــاس إياهــا بــالفجور علــى أثــر ا ــام 
ــ بر زوجهــا الفاكــه إياهــا بــذلك وطلاق ــأبي ســفيان ، وأخــ ه إياهــا الأمــر الــذي أدى إلى زواجهــا ب

. عتبــة إبنتــه قــائلا  إنــك اذا كنــت زانيــة فــانني ســأدس إلى الفاكــه مــن يقتلــه فينقطــع عنــك القالــة
  . فحلفت أ ا لاتعرف لنفسها جرما وإنه لكاذب عليها

فقـــال عتبـــة للفاكـــه إنــــك قـــد رميـــت إبنــــتي بـــأمر عظـــيم فهــــل لـــك أن تحـــاكمني إلى بعــــض 
الكهنــة؟ فخــرج الفاكــه في جماعــة مــن بــني مخــزوم ، وخــرج عتبــة في جماعــة مــن بــني عبــد منــاف 

فلمـــا شـــارفوا بـــلاد الكـــاهن تغـــيرت حـــال هنـــد وتنكـــر أمرهـــا . وأخـــرج معـــه هنـــد ونســـوة معهـــا
   .واختطف لو ا ، فرأى ذلك أبوها

فهـــلا كـــان هـــذا قبـــل أن . ومـــا ذاك إلا لمكـــروه عنـــدك. إني أرى مـــا بـــك: فقـــال لهـــا أبوهـــا 
  يشتهر عند الناس مسيرنا؟

يـا أبيـتى إن الـذي رأيــت مـني لـيس لمكـروه وعنـدي ولكــني أعلـم أنكـم تـأتون بشــرا  : فقالـت 
  . يخطئ ويصيب ولا آمن أن يسمى ميسما يكون علي عارا  عند نساء مكة

__________________  
  . »الناشر « من رأى منكم : ـ كذا في الأصل المطبوع والصواب  ١
  . ٢٦١ـ إبراهيم المالكي ، الفتوحات الوهبية ص  ٢
  . ـ سوف نذكر قصة عهر السيدة هند في مكان آخر من هذه الدراسة كما رواها كبار المؤرخين ٣



٦٦ 

  . قال لها فاني سأمتحنه قبل المسألة بأمر
حــتى إذا . فــأدلى ثم أخــذ حبــة بــر فأدخلهــا في إحليلــه وشــده بســير وتركــهثم صــفر بفــرس لــه 

إنــا جئنــاك لامــر وقــد خبــأت لــك خبيئــا : فقــال عتبــة . وردوا علــى الكــاهن أكــرمهم ونحــر لهــم
  فانظر ما هو؟ . اختبرك به
  . ثمرة في كمرة: فقال 
  أبين من هذا؟ : فقال 
  . حبة بر في إحليل مهر: قال 

فجعل يـدنو مـن واحـدة واحـدة مـنهم ويقـول . ن في امر هذه النسوةأنظر الآ. قال صدقت
أ ضــي غــير رقحــاء ولا زانيــة ولتلــدن : ا ضــي حــتى صــار إلى هنــد فضــرب علــى كتفهــا وقــال 

بر في إحليـل المهـر . »ملكا يقال له معاوية  !! ولاندري كيف اهتدى ذلك الكاهن إلى حبة الـ
  وبشرها بغلام إسمه معاوية؟ » رها طه« وإلى هند ـ دون سائر النساء ـ فأثبت 

إنــه خــرافي مــن نســيج خيــال المــدافعين » الكــاهن « إن كــل مــا نســتطيع أن نقولــه عــن هــذا 
ومـا يصـدق علـى القصـة الآنفـة . عن هند والمعتذرين عن عهرهـا الـذي يـذكره مؤرخـو المسـلمين

  . معاوية قبل عام الفتح» إسلام « الذكر يصدق على زميلتها التي تروى 
أن معاويــة أســلم بعــد الحديبيــة « . )١(كــر الواقــدي علــى مــا يــروي ابــن حجــر العســقلاني ذ 

  . »وكتم إسلامه حتى اظهره عام الفتح 
ومــا ينطبــق علــى مــا ذكرنــاه مــن الأخبــار ينطبــق علــى أخبــار أخــرى مشــا ة وفي مقــدمتها 

، وعلـى سـيادته  الاسـتدلال بسـيماء معاويـة ـ وهـو في طفولتـه ـ علـى سـيادته قومـه بنظـر أعـرابي
  . )٢(قال ابن حجر العسقلاني . العرب قاطبة بنظر أمه هند

__________________  
  . ٤١٣ـ  ٤١٢|  ٣ـ الاصابة في تمييز الصحابة  ١
  . ٤١٣ـ  ٤١٢|  ٣ـ المصدر نفسه  ٢



٦٧ 

أخــرج البغــوي مــن طريــق محمــد بــن ســلام الجمحــي عــن أبــان بــن عثمــان بــن عفــان قــال  « 
قـال لهـا إعــرابي لم . فقالـت قـم لا رفعــك االله. هــو غـلام مـع أمــه ـ إذ عثـركـان معاويـة بمـنى ـ و 

  . » )١(فقالت لا رفعة االله إن لم يسد إلا قومه . تقولين هذا؟ واالله إني لأراه سيسود قومه
ومـن أكــذب مـا قرأنــاه ـ في معــرض الإطـراء علــى معاويــة ـ مـا ذكــر عــن أبي هريـرة إنــه قــال 

  . »أنا وجبرئيل ومعاوية : الله إئتمن على وحيه ثلاثة إن ا« سمعت رسول االله يقول 
قــولا مــأثورا  فحــواه أن معاويــة ابــن أبي ســفيان ســتر أصــحاب  )٢(وذكــر الخطيــب البغــدادي 

  » رسول االله فاذا كشف الرجل الستر اجترئ على ما وراءه 
وذكر ايضا  أنه سمع رجلا يسأل المعافي بن عمران رأيه في المفاضلة بين عمر بن عبـد العزيـز 

لا يقـاس بأصـحاب : فغضب المعافي من ذلـك غضـبا شـديدا  وقـال . ، ومعاوية بن أبي سفيان
معاوية صـاحبه ، وصـهره ، وكاتبـه ، وأمينـه علـى وحـي االله ، وقـد قـال رسـول . رسول االله أحد

  . » )٣(لي أصحابي وأصهاري فمن سهم فعليه لعنة االله والملائكة والناس اجمعين دعوا . االله
__________________  

ث والقصــص لخدمــة الامــويين لم يقتصــر علــى دعــا م فقــط بــل  ١ ـ ومــن الطريــف أن نــذكر هنــا أن تلفيــق الأحاديــ
اء نزاعــه مــع علــي كمــا ســنرى وإلى فقــد لفــق شــيخهم معاويــة ، كثــيراً مــن القصــص أثنــ. تعــداه إلى الامــويين أنفســهم

إن معاوية مر بسعد ـ في «  ٣٤القارئ نموذجا  من أكاذيبه الاخرى ذكر الجهشياري في كتاب الوزراء والكتاب ص 
فقـال معاويـة لأهـل . ﷒فلـم يـرد . طريق مكة بعد صلاة الصبح ـ ومعه أهل الشام فوقف على سـعد فسـلم عليـه

ذا سعد صاحب رسول االله لا يتكلم حتى تطلع الشـمس فبلـغ سـعدا ذلـك فقـال مـا كـان الشام أتدرون من هذا؟ ه
  . »ولكن كرهت أن أكلمه . ذلك مني واالله على ما قال

  . ٢١٠،  ٢٠٩|  ١ـ تاريخ بغداد  ٢
فمعاويــة . علــى معاويـة لا لــه»الحــديث « ـ يلـوح أن دعــاة معاويـة قــد نســوا أن هـذا  ٣

برر شــرعي وخلافــا للقــرآن وســيرة النــبي هــو الــذي بــدأ بلعــن الامــام علــي  بــن ابي طالــب دون مــ
حـين قـال » الحديث « فكأن الرسول لم يلعن إلا معاوية في هذا . والاخلاق الانسانية الرفيعة

» ويغلــب علــى ظــني أن هــذا !! » دعــوا لي أصــحابي واصــهاري فمــن ســبهم فعليــه لعنــة االله « 
ن ســب الامــام وأصــبحت ظرووفــه السياســة قــد وضــع بعــد أن بلــغ معاويــة غايتــه مــ» الحــديث 

  . سببحاجة إلى أسلوب آخر غير ال
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وعنــدما أراد معاويــة أن يمهــد الأمــر ـ مــن بعــده ـ لإبنــه يزيــد لفــق دعــاة الســوء جملــة قضــايا 
  : نذكر منها ما يلي . لتغطية فسقه وفجوره

أن معاويـة ـ ومعـه «. )١(ذكر محمد بن عبيد االله بن عمرو العتبي ، على ما يروي ابـن الأثـير 
فقالـت إبنـة قرظـة . فلما فرغت منه قبلتـه بـين عينيـه. إمرأته إبنة قرظة ـ نظر إلى يزيد وأمه ترجله

  . لعن االله ساقي أمك
  . أما واالله لما تفرجت عنه وركاها خير مما تفرجت عنه وركاك: فقال معاوية 

. لا واالله ولكنك تؤثر هذا عليـه: فقالت . وكان لمعاوية من أبنة قرظة ـ عبد االله وكان أحمق
  . فلما حضر. فأمر فدعى له عبد االله. فقال لها سوف أبين لك ذلك

. إني أردت أن أعطيك ما أنت أهلـه ، ولسـت بسـائل شـيئاً إلا أجبتـك إليـه: قال أي بني 
  . حاجتي أن تشتري لي كلبا  فارها وحمارا  : فقال 

ثم أحضــر يزيــد وقــال لــه مثــل قولــه . اخــرج!  أنــت حمــار واشــتري لــك حمــارا  : فقــال اي بــني 
  : ثم قال ـ حين رفع رأسه . فخر ساجدا  . لأخيه

حـاجتي أن تعتقــني مــن النــار . الحمـد الله الــذي بلــغ أمـير المــؤمنين هــذه المـدة وأراه هــذا الــرأي
  . لأن من ولي أمر الامة ثلاثة أيام اعتقه االله من النار

  .  العام الصائفةفتعقد لي ولاية العهد بعدك ، وتوليني
  . وتأذن لي في الحج إذا رجعت ، وتوليني الموسم

  . وتزيد لأهل الشام كل رجل عشرة دنانير
  . »وقبل وجهه وقال لامرأته ـ بنت قرظة ـ كيف رأيت؟ . قد فعلت: فقال معاوية 

__________________  
  . ٣١٧|  ٣ـ الكامل في التاريخ  ١
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ـ عدا تلفيـق القـول بـأن مـن ولي أمـر هـذه الامـة ثلاثـة أيـام والطريف في القصة الآنفة الذكر 
  . اعتقه االله من النار

أن محتويـات تلـك القصـة قــد اسـندت الى يزيـد ابـن معاويــة ـ قبيـل وفــاة أبيـه وذلـك لتحبيبــه 
  . لأهل الشام تمهيدا  لتوليته العرش الأموي بعد وفاة أبيه
ب مــن أبيــه زيــاد ــ ة عطــاء أهــل الشــام ـ دون غــيرهم مــن ويؤيــد مــا ذهبنــا إليــه أن يزيــد طل

المســلمين ، بالاضــافة إلى مــا كــانوا يتمتعــون بــه أثنــاء حيــاة أبيــه وبخاصــة في فــترة النــزاع مــع ابــن 
  . أبي طالب ليحصل على مؤازر م في ترشيحه للخلافة

فقــد نســي . وممـا يلفــت النظـر في هــذه القصـة أن مــا ذكــر في آخرهـا يهــدم مـا ذكــر في اولهـا
الـذي خــر سـاجدا  بـين يـدي أبيــه وطلـب ولايـة العهـد ليعتقـه االله ـ » يزيـد « ة أن واضـع القصـ

  : هو .. حسب زعمه ـ من النار إلخ 
يزيـد بـن معاويـة الـذي كانـت أمـه ترجلـه ـ وعمـره ـ في هـذه الحـال لا يتجـاوز السـنتين علـى 

 الـذي  أي أن واضع القصة نسى أن يزيد بن معاوية هـو غـير عيسـى بـن مـريم. أحسن الفروض
  : ففي القصة إذن يزيدان . كلم الناس في المهد صبيا  

« يزيد بن معاوية الذي ترجله أمه ـ والذي عرفه المسلمون بالفسق ، والفجور بعـد ذلـك و 
  . آخر لفق وجوده دعاة السوء ـ قبيل وفاة أبيه أثناء التمهيد لتوليته أمور المسلمين» يزيد 

الـوهمي يظهـر لنـا أحيانـا بعـد وفـاة أبيـه كلمـا آنـس أنصـار » يزيـد « ومن الجدير بالذكر أن 
  . الامويين في ظهوره خدمة للعرش الأموي

وليزيــد الآنــف الــذكر أخبــار مســطورة في بعــض كتــب الأدب والتــاريخ ، ولــه ســيرة تنــاقض 
طـب تنـاقض مـا هـو مـأثور وليزيد الوهمي كذلك خ. سيرة يزيد بن معاوية الذي يعرفه المسلمون

  . عنه
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العقــد « الــوهمي خطــب مــرة ـ علــى مــا يــذكر ابــن عبــد ربــه » يزيــد « : مــن ذلــك مــثلا أن 
  . » ٢٦٥|  ٢: الفريد 

أحمــده واســتعينه وأؤمــن بــه وأتوكــل عليــه ، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا . الحمــد الله: فقـال 
واشـهد أن لا إلـه . ل فـلا هـادي لـهومـن يضـ. من يهـد االله فـلا مضـل لـه. ومن سيئات أعمالنا

ــــه ، وأن محمــــدا عبــــده ورســــوله ، اصــــطفاه لوحيــــه واختــــاره لرســــالته  إلا االله وحــــده لا شــــريك ل
ضــرب فيــه الأمثــال وحلــل فيــه الحــلال . بكتــاب فصــله وفضــله ، وأعــزه وأكرمــه ونصــره وحفظــه

علـــى االله حجـــة بعـــد وحـــرم فيـــه الحـــرام ، وشـــرع فيـــه الـــدين إعـــذاراً أو إنـــذاراً لـــئلا يكـــون للنـــاس 
أوصيكم عباد االله بتقوى االله العظـيم الـذي ابتـدأ الأمـور . الرسول ، ويكون بلاغاً لقوم عابدين

  . يعلمه وإليه معادها وانقطاع مد ا وتصرم دارها
  » ... ثم إني أحذركم الدنيا فأ ا حلوة خفرة حفت بالشهوات 

ث النـاس علـى الـورع ويزهـدهم في الـدنيا يزيد بن معاوية ـ لا يزيد الوهمي ـ يحـ!! يا للعجب 
إن الذي لا يرقي إليه الشك بنظرنا هـو أن الانسـان لـو عـرض ـ الكلمـة المـأثورة المـارة الـذكر !! 

مجـردة عـن توقيـع صـاحبها ـ علـى المسـلمين في كـل مكـان لمـا تـرددوا في نسـبتها للإمـام علـي أو 
  . الذين يسيرون على  جه من المسلمين

  . د آخر اسم يرد على الذهن في هذا المضمارولعل اسم يزي
« حــين اختلــف الامــويين وانصــارهم علــى « ومــن الأخبــار الموضــوعة ـ في العهــد الامــوي 

رؤيا الحصـين بـن نمـير السـكوني ، ومـا » بعد اعتزال معاوية بن يزيد بن معاوية الملك » الخليفة 
  . اتصل  ا من حوادث

إني رأيــت في المنــام قنــديلا معلقــاً في الســماء ، :  )١(قــال الحصــين ـ علــى مــا يــذكر الطــبري 
واالله . وتناولـــه مـــروان بـــن الحكـــم فنالـــه. فلـــم ينلـــه أحـــد. وإن مـــن يمـــد عنقـــه إلى الخلافـــة تناولـــه

  فلما اجتمع رأيهم للبيعة لمروان بن الحكم ... لنستخلفنه 
__________________  

  . ٣٨|  ٧ـ تاريخ الامم والملوك  ١
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تــذكرون عبــد االله بـــن عمــر بــن الخطــاب وهــو رجـــل ضــعيف ولــيس بصــاحب أمـــة أيهــا النــاس 
  . محمد الضعيف

وليس بصاحب . وأما ما يذكر الناس عن عبد االله بن الزبير فانه منافق شق عصا المسلمين
  . محمد المنافق

وأما مروان فو االله ما كان في الاسلام صدع قط إلا وكان مـروان ممـن يشـعب ذلـك الصـدع 
  . »لذي قاتل علي بن أبي طالب يوم الجمل وهو ا.. 

فقـد لفـق موضـوع القنـديل . إن هذه القصة تحمـل في ثناياهـا جملـة أمـور تسـتوقف البـاحثين
ـــاالله وان خليفـــة المســـلمين هـــو نـــور االله في  المعلـــق في الســـماء للتعبـــير عـــن أمـــر الخلافـــة منـــوط ب

  . ما للبسطاء والسذج من المسلمينالارض ليربط هذا الامر ـ بعد ذلك ـ بمروان بن الحكم إيها
وقد ا م منافسو مـروان بـتهم شـتى مـن شـأ ا ـ بنظـر واضـع القصـة ـ أن تبعـدهم عـن تسـنم 

فعبـد االله بـن عمـر ضـعيف ـ ولـيس بصـاحب أمـة محمـد الضـعيف ـ في حـين . خلافـة المسـلمين
  . ، ضعيفاً  )١(أن عثمان بن عفان كان ، بنظر الامويين أنفسهم 

ــــزبير بالنفــــاق وأنــــه شــــق عصــــا المســــلمين ، ولــــيس ووصــــف واضــــع ا ــــد االله بــــن ال لقصــــة عب
وطلحـة ومعاويـة وآخـرين كثـيرين » أبا عبـد االله « بصاحب أمة محمد المنافق ـ في حين ان زبير 

  . قد شقوا عصا المسلمين بخروجهم على الامام علي بن أبي طالب
  سلام صدع قط في الا» برأي واضع القصة « أما مروان بن الحكم فلم يكن 

__________________  
لسـت بالخليفـة المستضـعف ـ يعـني عثمـان ـ ولا بالخليفـة المـداهن ـ « : ـ خطـب عبـد الملـك بـن مـروان يومـا  فقـال  ١

  . ٤١|  ٤الكامل في التاريخ : ابن الاثير » يعني معاوية ـ ولا بالخليفة المأفون ـ يعني يزيد 
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في حــين أن ســيرته ـ وســيرة أبيــه الــتي ذكرنــا طرفــا منهــا في فصــل . الا كــان مــروان ممــن يشــعبه
  . سابق

ب النــاس علــى . قــد دلــت علــى نقــيض ذلــك ومواقفــه مــن الرســول معروفــة ، وســيرته في تأليــ
  . عثمان بن عفان أشهر من أن تذكر

لـي بـن أبي طالـب ـ ولا ندري كيف جاز لواضع القصة أن يزعم مع اعترافه بحـرب مـروان لع
  !!وشقه عصا المسلمين ـ بان مروان ممن يشعب الصدع في الاسلام عند حدوثه

عــن ابي  )١(مــا رواه ابــن الاثــير » مــن القصــص الملفقــة لخدمـة الامــويين « ويتعلـق بمــا ذكرنــاه 
 سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير وقبيصة بن ذئيـب: كان فقهاء المدينة أربعة : زياد انه قال 

  . وعبد الملك بن مروان
ما ذاكرت أحدا  إلا وجدت لي الفضل عليـه إلا عبـد الملـك بـن مـروان فـأني : وقال الشعبي 

  . »ماذاكرته حديثا  إلا زادني فيه ولا شعرا  إلا زادني فيه 
. ويلوح للباحث أن هذا النوع من الكـذب كـان يظهـر أحيانـا  علـى لسـان الحكـام الامـويين

  . هـ ٨٦مروان مثلا يقول ـ عندما حضرته الوفاة عام  فكان عبد الملك بن
فيـه ولـدت ، وفيـه فطمـت ، وفيـه جمعـت القـرآن ، وفيـه . أخاف الموت في شهر رمضان« 

  . »بايع لي الناس 
وعمـــره ! كيـــف اســـتطاع عبـــد الملـــك أن يعـــرف أنـــه فطـــم في شـــهر رمضـــان؟ : ولا نـــدري 

علــى أنــه لــيس مــن العســير علــى الباحــث ، مــع هــذا أن يــتلمس .. آنــذاك لا يتجــاوز الســنتين 
  دوافع الوضع والكذب في أمثال تلك الامور؟ 

__________________  
ربــه في وصــف ســيرة عبــد الــرحمن الناصــر فأشــهر مــن أن  أمــا أرجــوزة ابــن عبــد ١٠٤|  ٣ـ الكامــل في التــاريخ  ١

ب مــن سلســلة الخلفــاء الراشــدين واعتــبر معاويــة رابعهــم ثم وصــل الــدولتين . تــذكر فقــد أغفــل اســم علــي بــن أبي طالــ
  . الامويتين ـ في الشام والاندلس ـ ببعضهما كما هو معروف
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ـ في شـهر رمضـان كمـا  فقـد حـدثت ولادة حفيـد الحكـم بـن أبي العـاص ـ طريـد رسـول االله
حصل ـ في ذلك الشهر ـ فطامه وجمعه القرآن ، ومبايعة النـاس إيـاه بالخلافـة لكـي ترتفـع قيمتـه 

  . بنظر المسلمين لما لشهر رمضان من حرمة في نفوسهم
أما قضية جمع عبد الملك القرآن فنترك التعليق عليها للقـارئ لأننـا نعلـم أن جمـع القـرآن قـد 

  . ان بعد أن أحرقت جميع الصحائف الاخرىتم في عهد ابن عف
الـــذي لم » عبـــد الملـــك « . آخـــر غـــير عبـــد الملـــك بـــن مـــروان» عبـــد الملـــك « فهنـــاك إذن 

يكتـف بجمـع القــرآن فقـط بـل زاد علــى ذلـك أنــه جمعـه في رمضـان ـ وربمــا كـان صـائما  ـ علــى 
  .. ! عادة الامويين 

تعـداهم الى إخـوا م في الصـراع ضـد  ولم يقتصر الكذب الأموي على الامويين أنفسهم بـل
فقد انتشرت قصص كثيرة عـن عمـرو بـن العـاص ، وزيـاد بـن أبيـه ، والحجـاج . مبادئ الإسلام

. بـن يوســف ومــن هــم علــى شــاكلتهم مــن ولاة السـوء ، لرفــع شــأ م بنظــر البســطاء مــن النــاس
  :  )١(قال ابن حجر العسقلاني 

بـن العـاص مـا أبطـاك عـن الاسـلام وأنـت انـت  ذكر الزبير بن بكار أن رجلا قال لعمـرو« 
فلمــا بعــث رســول االله فــأنكروا عليــه .. أنــا كنــا مــع قــوم لهــم علينــا تقــدم : قــال .. في عقلــك 

  ... فوقع في قلبي الاسلام . فلما ذهبوا وصار الأمر إلينا نظرنا وتدبرنا فاذا حق بين. لذنبهم
صحبت عمـرو بـن العـاص فمـا : بر وقال ابراهيم بن مهاجر عن الشعبي عن قبيصة بن جا

  . رأيت رجلا أبين قرآناولا أكرم خلقا ولا اشبه سريرة بعلانية منه
لمــا حضــرت عمــرو بــن العــاص : وفي صــحيح مســلم مــن روايــة عبــد الــرحمن بــن شماســة قــال 

فقـال لـه عبـد االله بـن عمـرو ـ ابنـه ـ مـا يبكيـك؟ فـذكر أنـه كـان شـديد الحيـاء مـن . الوفـاة بكـى
  ... لا يرفع طرفه إليه  رسول االله

__________________  
  . ٣ـ  ٢|  ٣: ـ الإصابة في تمييز الصحابة  ١
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عمــرو بــن العــاص بــن وائــل الســهمي المســتهزئ برســول االله الــذي نــزل فيــه أن شــانئك هــو 
  . »الأبتر 

  . عمرو الذي حارب رسول االله يوم أحد وقاوم أصحابه عند النجاشي
كــان شــديد الحيــاء مــن رســول « أبي موســى أثنــاء التحكــيم عمـرو بــن العــاص الــذي غــدر بــ

عمـرو » عمـرو الـوهمي « إنه !!! وأبين السملمين قرانا ، وسريرته لا تختلف عن علانيته » االله 
  . )١(آخر دون شك 

  . ذلك ما يتصل بعمرو الوهمي
فأ ـا اردعـوا هـذه الانفـس « : الوهمي فيظهر في الخطب الموضوعة التاليـة » الحجاج « أما 

فـرحم االله أمـرا جعـل لنفسـه خطامـا وزمامـا . اسأل شـيء إذا أعطيـت وأعطـى شـيء إذا سـئلت
فقادها بخطامها إلى طاعة االله ، وعطفها بزمامها عن معصية االله فانني رأيـت الصـبر عـن محـارم 

  . )٢(االله أيسر من الصبر على عذاب االله 
ب  بصــري ومــن هــم علــى شــاكلته مــن إنــه أقــرب إلى روح الحســن ال!! حقــا  إنــه لحجــاج غريــ

  : يقول » الحجاج « استمع إلىهذا . الزهاد منه الى الحجاج بن يوسف والجلاد السفاك
إن امـرءا  أتـت عليــه سـاعة مــن عمـره لم يــذكر فيهـا ربـه ويســتغفر ربـه مــن ذنبـه ويفكــر في « 

لـى الآخـرة إن االله كتـب علـى الـدنيا الفنـاء وع. ميعـاده لجـدير أن يطـول حزنـه ويتضـاعف أسـفه
  . )٣(البقاء 

__________________  
ذكـر الواقـدي في مغـازي رسـول االله : ـ أما كذب عمرو بن العاص نفسه فيتضح بأوضح أشـكاله في المثـال التـالي  ١

أن راكبا أقبل على بعـير حـتى وقـف بـالابطح ثم صـرخ بـأعلى « أن عاتكة بنت عبد المطلب رأت في المنام  ١٩ص 
. ثم دخل المسجد والناس يتبعونـه فصـرخ بمثلهـا ثلاثـا... فاجتمع الناس ... فروا إلى مصارعكم صوته يا آل غدر إن

خرة مــن ابي قبــيس . ثم صــرخ بمثلهــا ثلاثــا. ثم مثــل بــه بعــيره علــى رأس ابي قبــيس فأرســلها فأقبلــت  ــدي ثم أخــذ صــ
. مكــة الا دخلتــه منهــا فلقــةحــتى اذا كانــت بأســفل الجبــل انفلقــت فمــا بقــي بيــت مــن بيــوت مكــة ولا دار مــن دور 

  » . فكان عمرو بن العاص يقول لقد رأيت في دارنا فلقة من الصخرة التي انفلقت من أبي قبيس
  . ١٥٠|  ١شرح  ج البلاغة . ـ ابن أبي الحديد ٢
  . ١٥٠ـ المصدر نفسه ا لد الاول ص  ٣
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هــذا » جــاج الح« كثــيرة لصــاحبنا » خطــب « وقــد نقلــت مــن أمــالي أبي احمــد العســكري 
  : نموذج منها 

  . رب دائب مطيع ، وساع لغيره. أيها الناس قد أصبحتم في أجل منقوص وعمل محفوظ
  . خذوا من أنفسكم لأنفسكم ومن غناكم لفقركم ، ومما في أيديكم لما بين أيديكم

فكــأن مــا قــد مضــى مــن الــدنيا لم . المــوت في أعنــاقكم والنــار بــين أيــديكم والجنــة أمــامكم
  . يكن ، وكأن الاموات لم يكونوا
  . هذه شمس عاد وثمود وقرون كثيرة بين ذلك. وكل ما ترونه فهو ذاهب

هذه الشمس التي طلعت على التبابعة والأكاسـرة وخـزائنهم السـائرة بـين أيـديهم وقصـورهم 
  . ثم طلعت الشمس على قبورهم. دةالمشي

ايــن الملــوك الأولــون؟ ايــن الجبــابرة المتكــبرون؟ المحاســب االله والصــراط منصــوب وجهــنم تزفــر 
  . وتتوقد ، وأهل الجنة ينعمون في روضة يحبرون

   )١(جعلنا االله وإياكم من الذين إذا ذكروا بآيات ر م لم يخروا عليها صماً وعمياناً 
ــب أن ينت وأطــرف مــا عثرنــا عليــه في هــذا . قــل الكــذب مــن الأحيــاء إلى الامــواتومــن الغري

  : الحجاج الآنف الذكر حين قال « عن صديقنا  )٢(الباب ما رواه ابن عبد ربه 
ب في أهــل الشــام «  بره فــأتوا إلى يزيــد بــن أبي مســلم فــأخبروه فركــ سمــع صــياح الحجــاج في قــ

  : فوقف على قبره فسمع فقال 
  . »فما تدع قراءة القرآن حيا  وميتا  !! محمد يرحمك االله يا أبا 

__________________  
  . ١٥٠|  ١ـ شرح  ج البلاغة  ١
  . ٢٥٧|  ٣: ـ العقد الفريد  ٢
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بـــدأه شـــيخهم معاويـــة وبلـــغ الـــذروة في . وهنـــاك نـــوع آخـــر مـــن الكـــذب بـــرع فيـــه الامويـــون
الـذي تقـوم بـه أجهـزة احكامه ونسجه ولا يختلـف هـذا النـوع مـن الكـذب عـن الكـذب المـنظم 

  . الدعاية الحديثة في كثير من الأقطار
ولـيس مـن غـير الممكـن أن يتصـدى الباحـث ـ الـذي لـه متسـع مـن الوقـت والولـع والجهـد ـ 

  . لدراسة مقارنة بين أساليب الدعاية عند هتلر وزميله ابن أبي سفيان
قـع ضـمن هـذا البـاب الـتي  وبقـدر مـا يتعلـق الأمـر بأسـاليب الدعايـة الـتي تبناهـا معاويـة ـ وت

  : كانت  دف إلى تثبيت قواعد حكمه يمكننا أن نقدم للقارئ الامثلة التالية 
ب  )١(كتــاب الغــارات « ذكــر ابــراهيم بــن ســعد بــن هــلال الثقفــي صــاحب  أن معاويــة كتــ

  : لقيس أن يدعوا أهل مصر للمطالبة بدم عثمان وأن يبايعوا لمعاوية ثم قال 
 إن ظفرنا ما بقيت ، ولمن أحببت مـن أهـل بيتـك سـلطان الحجـاز ولك سلطان العراقين« 

وســلني عــن غــير هــذا ممــا تحــب ، فإنــك لا تســألني شــيئاً إلا اتيتــه ، فــأراد . مــا دام لي ســلطان
  : فأجابه معاوية . قيس أن يخادعه فكتب له يماطله

. حبـل الجـزورأراك ك. فلم أرك تدنو فأعدك سلما ، ولم أرك تتباعد فأعدك حربـا: أما بعد 
  ... وليس مثلي يصانع بالخداع ، ولا يخدع بالمكايد 

  . فلما قرأ سعد ذلك كتب له
والطمـع في أن تسـومني ـ لا أبـا  لغـيرك ـ الخـروج . فالعجـب مـن استسـقاطك رأيـي: أما بعـد 

مــن طاعــة أولى النــاس بــالامر واقــولهم بــالحق واهــداهم ســبيلا ، واقــر م مــن طاعــة أولى النــاس 
: وأقـولهم بــالحق اهـداهم سـبيلا ، وأقــرا م مـن رسـول االله وتــأمرني بالـدخول في طاعتــك  بـالامر

. طاعة أبعد الناس من هذا الامر ، وأقولهم بالزور ، وأضلهم سـبيلا ، وأبعـدهم عـن رسـول االله
  . فاظهر للناس أن قيسا قد بايعكم فادعوا له« . فيئس معاوية منه» 

__________________  
لبحاثــة الســيد الاســتاذ الســيد جــلال المحــدث الارمــوي هــذا الكتــاب ، وطبــع في طهــران وأعيــد طبعــه في ـ حققــه ا ١

  . »الناشر « الاوفست للمرة الثانية 
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  . وقرأ لهم كتابه الذي لان فيه وقاربه
واختلق كتابا نسبه إلى قيس فقرأه على أهل الشـام للامـير معاويـة بـن أبي سـفيان مـن قـيس 

  . بن سعد
وقد نظـرت لنفسـي وديـني فلـم أر . إن قتل عثمان كان حدثا في الاسلام عظيما  : د أما بع

إلا وأني قـــد . فنســتغفر االله لـــذنوبنا. بوســعي مظـــاهرة قــوم قتلـــوا إمــامهم مســـلما محرمـــا بــرا أنقيـــا
فاطلـب مـني مـا أحببـت مـن . ألقيت لكـم بالسـلام واحببـت الى قتـال قتلـة إمـام الهـدى المظلـوم

  . »أعجله إليك  الاموال والرجال
حــدثني عبــد » « كتــاب الغــارات « ســعد بــن هــلال الثقفــي صــاحب  )١(وقــال ابــراهيم بــن 

االله بــن علــي بــن محمــد بــن ابي ســيف عــن أصــحابه أن عليــا كتــب الى محمــد بــن أبي بكــر كتابــا 
فلما ظهر عليه عمـرو بـن العـاص وقتلـه . ينظر فيه ويتأدب بأدبه ـ عندما كان واليا على مصر ـ

فقـال معاويـة لخاصـته أنـا لا نقـول أن هـذا مـن كتـب علـي ... كتبه فبعث  ـا إلى معاويـة   أخذ
  . »ولكن نقول هذا من كتب أبي بكر التي كانت عند أبنه . بن أبي طالب

عــن محمــد ابــن » كتــاب الغــارات « إبـراهيم بــن ســعد بــن هــلال الثقفــي صــاحب  )٢(وروى 
  . سيف المدائني عبد االله بن عثمان عن علي بن محمد بن ابي

  : أن معاوية اقبل يقول لاهل الشام « 
ودس إليـه مـن يسـقيه .. أيها الناس أن عليا وجه الاشتر إلى مصر فـادعوا االله أن يكفيكـوه 

وأقبل الذي سقاه السم إلى معاويـة فـأخبره  ـلاك . فكانوا يدعون عليه في كل صلاة« . السم
  : فقام معاوية في الناس خطيبا  فقال . الاشتر

__________________  
|  ٢لابــن أبي الحديــد » شــرح  ــج البلاغــة « راجــع . بكــر والي الامــام علــى مصــرـ بــين معاويــة ومحمــد بــن ابي  ١
٢٨ .  
ج البلاغـة . ـ بين معاوية والاشتر أثناء مسيره إلى مصر واليا من قبل الامـام ٢ |  ٢راجـع ابـن أبي الحديـد ، شـرح  ـ
  . الطبعة الاولى. ٢٩
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فين ـ وهـو عمـار ابـن ياسـر ـ فقطعـت إحـداهما يـوم صـ. أما بعد فإنه كان لعلـي يـدان يمينـان
  . »والاخرى اليوم ـ وهو مالك الاشتر 

برهم بــأن هــلاك الاشــتر نــتج عــن دعــائهم ر ــم عليــه في صــلا م لا ــم حــزب االله  « ثم أخــ
  . وهمس في أذن عمرو بأن الله جنودا  من عسل»  وحزب االله هم الغالبون

إلى شـرحبيل بـن السـمط الكنـدي ـ وهـو عـدو لجريـر بـن عبـد االله البجلـي  )١(وكتـب معاويـة 
إن جريـر بـن عبـد االله قـدم علينـا مـن « الذي أرسله علي طالبا البيعة له من معاويـة ـ أمـا بعـد  فـ

أمر ودعــا معاويــة يزيــد بــن أســد وبســر بــن أبي ارطــاة . فأقــدم علينــا. عنــد علــي بــن أبي طالــب بــ
الحــرث الزبيــدي وحمــزة بــن مالــك وحــابس بــن ســعد الطــائي ، وعمــرو بــن ســفيان ومخــارق بــن 
  . وهؤلاء رؤوس قحطان واليمن

بروه كـل . كانوا ثقات عند معاوية ، وهم بنو عم شرحبيل بن السمط فأمرهم أن يلقوه ويخـ
  . على حدة أن عليا هو الذي قتل عثمان

علــى معاويــة  فلمــا دخــل. فلمــا قــدم شــرحبيل علــى معاويــة أمــر النــاس أن يتلقــوه ويعظمــوه
تكلــم معاويــة فقــال يــا شــرحبيل إن جريــر بــن عبــد االله قــدم علينــا يــدعونا إلى بيعــة علــي وعلــي 

وقد حبست نفسي عليك وإنمـا أنـا رجـل مـن الشـام . خير الناس لولا أنه قتل عثمان بن عفان
  . أرضي ما رضوا وأكره ما كرهوا

فكلهـــم أخـــبره أن عليـــا قتـــل . فلقيـــه هـــؤلاء النفـــر الموطئـــون. أخـــرج فـــانظر: فقـــال شـــرحبيل 
واالله . أبى النـاس إلا ان عليـا قتـل عثمـان: فرجع مغضبا إلى معاويـة ، فقـال يـا معاويـة . عثمان

  . إن بايعت لنخرجنك من شامنا ولنقتلنك
  . ما أنا إلا رجل من أهل الشام. ما كنت لأخالف عليكم: فقال معاوية 

  قال  )٢(» كتاب الغارات « ي في وروى ابراهيم بن محمد بن سعد بن هلال الثقف
__________________  

  . ١٤٠ـ  ١٣٩ـ بين معاوية وشرحبيل بن السمط راجع المصدر السابق ا لد الاول ص  ١
  . ـ من أساليبه في  يئة أتباعه للحرب ٢



٧٩ 

  . كانت غارة الضحاك بن قيس ـ بعد الحكمين وقبل النهروان
أمـا بعـد فإنـا كتبنـا كتابـا  بيننـا وبـين : علـى النـاس فقرئـت . وكتب معاوية لهم نسخة واحـدة

وجعلنـا . وشرطنا شروطا وحكمنا رجلين يحكمان علينا وعليه بحكـم الكتـاب لا بعدوانـه. علي
وإن حكمــي الــذي كنــت حكمتــه : عهــد االله وميثاقــه علــى مــن نكــث العهــد ولم يمــض الحكــم 

  . أثبتني وأن حكمه خلعه
تجهــزوا للحــرب بأحســن . نكــث فإنمــا ينكــث علــى نفســه ومــن. وقــد أقبــل علينــا علــي ظالمــا

  . يسرنا االله وإياكم لصالح الاعمال. وأقبلوا خفافا  وثقالا. وأعدوا آلة القتال. جهاز
يـا اهـل الشـام مـا ظـنكم برجـل « . وخطب معاوية في أهل الشام فقال منددا  بخصمه علي

  وية في قصته المعروفة وذلك عندما فارق عقيل أخاه والتحق بمعا» لم يصلح لأخيه 
إن أبا لهب ـ المذموم في القـرآن باسمـه ـ هـو عـم علـي بـن أبي طالـب فارتـاع « يا اهل الشام 

  . » )١(أهل الشام وشتموا عليا ولعنوه 
أن » كتــاب الغــارات « بــن محمــد بــن ســعد بــن هــلال الثقفــي صــاحب  )٢(وروى ابــراهيم 

بن أبي طالب من عند معاوية ـ بعـد أبي مسـلم النعمان بن بشير قدم هو وأبو هريرة على علي 
الخــولاني ـ يســألانه أن يــدفع قتلــة عثمــان الى معاويــة ليقيــدهم بعثمــان لعــل الحــرب أن تنطفــا  

  . ويصطلح الناس
وإنما أراد معاويـة أن يرجـع مثـل النعمـان وأبي هريـرة ـ مـن عنـد علـي ـ إلى النـاس وهـم لمعاويـة 

  . عاذرون ولعلي لائمون
. ا ائتياه فانشداه االله وسلاه باالله لما دفـع إلينـا قتلـة عثمـان فإنـه قـد آواهـم ومـنعهمفقال لهم

  . فإن أبى فكونوا شهداء عليه. ثم لاحرب بيننا وبينه
__________________  

  . ١٧٢|  ١ـ ابن أبي الحديد ، شرح  ج البلاغة  ١
   .٢١٣|  ١ـ من أساليبه في إضعاف حجة خصمه ، شرح  ج البلاغة  ٢
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  . وأقبلا على الناس فأعلماهم ذلك
معاوية في اهل الشام ـ عند ما قدم عليه جرير بن عبـد االله البجلـي طالبـا  البيعـة  )١(وخطب 
  . منه للإمام

يتوقـــد . الحمــد الله الــذي جعــل الــدعائم للإســـلام وأركانــا والشــرائع للإيمــان برهانــا  : ثم قــال 
قبســه في الارض المقدســة جعلهــا االله محــل الانبيــاء والصــالحين مــن عبــاده فــأحلهم أرض الشــام 
ورضيهم لها لما سبق من مكنون علمه من طاعتهم ومناصحتهم خلفاءه والقـوام بـأمره والـذابين 

ثم جعلـه لهـذه الأمـة نظامـاً في سـبيل الخـيرات إعلامـا يـردع االله  ـم النـاكثين . وحرماتـه عن دينـه
  . ويجمع  م ألفة المؤمنين

وقــد علــم . أعلــى أقــوام يوقظــون نائمنــا ويخيفــون آمننــا ، ويريــدون إراقــة دمائنــا وإخافــة ســبلنا
بغـي والحسـد فنسـتعين االله جعلهم على ذلـك ال. االله أنا لا نريد لهم عقاباً ولا  تك لهم حجابا

  . عليهم
أيها النـاس قـد علمـتم أني خليفـة أمـير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب وأمـير المـؤمنين عثمـان بـن 

وإني ولي عثمان وقد قتل مظلومـا  واالله تعـالى . وإني لم أقم رجلا على خزاية قط. عفان عليكم
  : يقول 
ف في القتـل إنـه كـان منصـوراً ، وأنـا ومن قتل مظلومـا  فقـد جعلنـا لوليـه سـلطانا فـلا يسـر « 

  . احب أن تعلموني ذات أنفسكم في قتل عثمان
  . فقام أهل الشام فأجابوا إلى الطلب بدم عثماان وبايعوا معاوية على ذلك

، عـن صـالح بـن صـدقة عـن ابـن اسـحق عـن  )٢(في كتـاب صـفين « وروى نصر بن مـزاحم 
  . بكتاب علي يعزله عن الشام صعد المنبرخالد الخزاعي أن عثمان لما قتل وأتى معاوية 

__________________  
  . ٢٥١ـ  ٢٤٨|  ١المصدر السابق : ـ من أساليبه في استمالة أهل الشام  ١
  . ٢٥٤ـ  ٢٥٣|  ١» شرح  ج البلاغة « ـ من أساليبه في استمالة أهل الشام  ٢
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. فقــال لقــد قمــت مقــامي هــذا وإني لأعلــم أن فــيكم مــن هــو أقــدم صــحبة لرســول االله مــني
ولكني شهدت رسول االله نصـف النهـار في يـوم شـديد الحـر وهـو يقـول لتكـونن فتنـة حاضـرة ، 

فقمـت فأخـذت بمنكبيـه وحسـرت . فقـال رسـول االله وهـذا يومئـذ علـى الهـدى. فمر رجل مقنع
. هـذا يـا رسـول االله؟ قـال نعـم: وقلـت . وجهه على رسول االلهعلى رأسه فإذا عثمان فاقبلت ب

  . فأطبق أهل الشام مع معاوية حينئذ بايعوه على الطلب بدم عثمان
: أن معاوية خاطب أهل الشـام ـ أثنـاء رجوعـه بعـد تنـازل الحسـن ـ فقـال  )١(وذكر الواقدي 

وقـد . ختر الارض المقدسةفا. إنك ستلي الخلافة من بعدي: أيها الناس إن رسول االله قال « 
  . فلعنوه. فالعنوا ابا تراب. اخترتكم

هذا كتاب كتبه أمير المـؤمنين : وفيه . فلما كان من الغد كتب كتابا ثم جمعهم فقرأه عليهم
ث محمـداً نبيـاً ، وكـان أميـاً لا يقـرأ ولا يكتـب فاصـطفى لـه  معاوية صاحب وحـي االله الـذي بعـ

فلم . هو لا يعلم ما أكتب. فكان الوحي ينزل على محمد وأنا اكتبهمن أهله وزيرا  وكاتبا  امينا  
  . يكن بيني وبين أحد من خلقه

  . )٢(فقال له الحاضرون كلهم صدقت يا أمير المؤمنين 
وذكر الطبري أن معاوية بذل لسمرة بـن جنـدب مئـة ألـف درهـم حـتى يـروي أن هـذه الآيـة 

  : أنزلت في علي 
في الحيـــاة الـــدنيا ويشـــهد االله علـــى مـــا في قلبـــه وهـــو ألـــد ومـــن النـــاس مـــن يعجبـــك قولـــه « 
وإذا تــولى ســعى في الارض ليفســد فيهــا ويهلــك الحــرث والنســل واالله لا يحــب الفســاد . الخصــام

« .  
_______________  

  . ٣٦١|  ١ـ من أساليبه في استمالة أهل الشام والتنديد بخصومه شرح  ج البلاغة  ١
ض رسـائله للعـرب. سـول في هـذا الكتـاب كذبـة بشـعةـ لقـد كـذب معاويـة علـى الر  ٢ . فلقـد كـان يكتـب للرسـول بعـ

بي أن يشــمله بعطفــه لينســي النــاس مناوؤتــه للنــبي أمــا  . ولم يحصــل ذلــك إلا بعــد فــتح مكــة حــين الــتمس أبــوه مــن النــ
  . كاتب الوحي فهو زيد بن ثابت
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  : وإن الآية الثانية نزلت في ابن ملجم وهي قوله 
فبـذل لـه مئـتي الـف درهـم . »من يشري نفسه ابتغاء مرضـات االله فلـم يقبـل ومن الناس « 

وقـد حـارب معاويـة علـي بمئـة الـف لا . )١(فبذل له اربعمائة الـف فقبلـه وروى ذلـك . فلم يقبل
فقـد . وبلغـت طـاعتهم إيـاه حـدا  يفـوق الوصـف. يفرقـون ـ علـى حـد قولـه ـ بـين الناقـة والجمـل

  . ين ـ الجمعة يوم الأربعاءصلى  م ـ عند مسيرهم الى صف
الى الشــام ـ وقــد ببعضــهم الى » في طلــب بــني مــروان « وعنــدما خــرج عبــد االله بــن علــي 

. السـفاح حلــف هــؤلاء للســفاح ا ــم مــا عملــو لرســول قرابــة ولا اهــل بيــت يرثونــه غــير بــني اميــة
  . مكل ذلك بفضل إتقان معاوية لفن الدعاية على اساس السير على اساس الكذب المنظ

وفي معــرض التحــدث عـــن براعــة معاويــة في الانتفـــاع  ــذا الفــن في شـــجب خصــومه يـــذكر 
ان معاويـــة وضـــع قومـــا مـــن الصـــحابة وقومـــا مـــن التـــابعين علـــى روايـــة أخبـــار « الـــرواة  )٢(أحـــد 

  . منهم أبو هريرة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وعروة بن الزبير.. قبيحة في علي 
ة بن الـزبير حدثـه قـال حـدثتني عائشـة قالـت كنـت عنـد رسـول االله إذ وروى الزهري أن عرو 

  . فقال النبي يا عائشة هذان يموتان على غير قبلتي. اقبل العباس وعلي
فقـال . وزعم عروة كذلك أن عائشـة حدثتـه فقالـت كنـت عنـد النـبي إذ اقبـل العبـاس وعلـي

. فــانظري الى هــذين قــد طلعــا الرســول يــا عائشــة ان ســرك ان تنظــري الى رجلــين مــن اهــل النــار
  . »فاذا العباس وعلي بن أبي طالب 

وأبرع ما برع فيه معاويـة مـن ألـوان الـدهاء القـاء الشـبهة بـين خصـومه في زمـن كانـت فيـه « 
كــان اذا اراد ان يســتميل احــد البطارقــة مــن دولــة الــروم ـ . هــذه الشــبهات مــن ايســر الامــور

  اء وأنفذها مع رسول فاستعصى عليه ـ كتب له رسالة مودة وثن
__________________  

  . ٣٦١ـ المصدر نفسه ص  ١
  . ٣٥٨|  ١شرح  ج البلاغة : ـ ابن ابي الحديد  ٢
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ـــب منـــه يســـاوم فيـــه علـــى المصـــالحة والغـــدر  يحمـــل إليـــه الهـــدايا والرشـــى كأ ـــا جـــواب علـــى طل
ويخرج الرسول العربي من طريق متباعد كأنه يتعمد الروغـان مـن العيـون . برؤسائه من دولة الروم

فـاذا اعتقلـه الـروم ـ ولابـد أن يعتقلـه لانـه يتعـرض للإعتقـال ويسـعى إليـه ـ وقعـت . والجواسـيس
على البطريق المقصود وتعـذر الاطمئنـان إليـه مـن قومـه بعـد ذلـك وعزلـوه وابعـدوه ان لم  الشبهة

   )١(ينكلوا به أشد النكال 
وحيلــة اخــرى لجــأ إليهــا معاويــة للإيقــاع بخصــومه هــي تــدبير مــؤامرة اغتيــال مــن يــرى اغتيالــه 

ن بـن خالـد فعل ذلك مع الأشتر والحسن بن علي وعبـد الـرحم. وسيلة ناجحة في القضاء عليه
  . بن الوليد

هذا عدا عن ضـربه خصـومه ببعضـهم فيسـتغنى ـ علـى مـا يقـول العقـاد ـ بالوقيعـة بيـنهم عـن 
  . الايقاع  م

تردد ، إذا اســتلزمت مصــالحه ذلــك مــن الايقــاع  ولكــن معاويــة ـ مــع مداهنتــه وخبثــه ـ لم يــ
  . في الامويين بخصومه والتنكيل  م بشكل من القسوة والغلظة قل أن يجدها المرء إلا

وحـوادث بســر بـن ابي ارطــأة ، والضـحاك بــن قـيس الفهــري ، وسـفيان بــن عـوف الغامــدي 
  . في الاعتداء على ارواح المسلمين بعد صفين ـ مشهورة لدى الكثيرين

  . وإلى القارئ طرفا منها
عـن ابـن الكنـود » كتـاب الغـارات « ذكر ابراهيم بن محمد بن سعيد بـن هـلال الثقفـي في 

حــدثني ســفيان بـــن عــوف الغامــدي قــال دعـــاني معاويــة فقــال إني باعثــك في جـــيش  : ل قــا« 
فالزم لي جانب الفرات حتى تمـر  يـت فتقطعهـا فـإن وجـدت  ـا جنـدا فـاغر . كثيف ذي أداة

  . فإن لم تجد  ا جنداً فامض حتى تصل المدائن. عليهم ، وإلا فامض حتى تغير على الانبار
__________________  

وقد فعل مثل ذلك مع قيس بن سعد بـن عبـادة وجريـر بـن عبـد . ٧٢ـ  ٧٠معاوية بن أبي سفيان ص : العقاد ـ  ١
  . ما في نفس الامام والمقربين إليه وبخاصة الاشتراالله البجلي حتى اوقع الريبة منه
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هــذه . وأعلــم أنــك إن اغــرت علــى اهــل الانبــار واهــل المــدائن فكأنــك أغــرت علــى الكوفــة
يا سفيان ـ على العراق ترعب قلو م وتفـرح كـل مـن لـه هـوى فينـا مـنهم وتـدعو إلينـا الغارات ـ 

وأضـرب كـل مـن مـررت بـه . فاقتل من لقيتـه ممـن لـيس هـو علـى مثـل رايـك. من خاف الدوائر
  . )١(وهو أوجع للقلب : وأحرب الاموال فإن حرب الاموال شبيه بالقتل . من القرى

أن » كتـــاب الغـــارات « وروى ابـــراهيم بـــن محمـــد بـــن ســـعيد بـــن هـــلال الثقفـــي صـــاحب 
ســر حــتى تمــر بناحيــة الكوفــة وترتفــع « : معاويــة اســتدعى الضــحاك بــن قــيس الفهــري وقــال لــه 

فمـــن وجدتـــه مـــن الاعـــراب في طاعـــة علـــي فـــأغر عليـــه ، وإن وجـــدت لـــه . عنهـــا مـــا اســـتطعت
  ... في بلدة فأمس في أخرى  وإذا أصبحت. مسلحة أو ضلا فأغر عليها

فاغــار . فأقبــل الضــحاك فنهــب الامــوال ، وقتــل مــن لقــى مــن الاعــراب ، حــتى مــر بالثعلبيــة
ثم أقبـل فلقـى عمـرو بـن قـيس بـن مسـعود الـذهلي ـ وهـو ابـن أخـي . على الحاج فأخذ أمتعتهم

» الصـحابة عبد االله بن مسعود صاحب رسول االله ـ فقتله في طريق الحاج وقتل معـه ناسـا  مـن 
)٢( .  

وكان بسر قاسي القلب فظا  سـفاكا  للـدماء لا رأفـة « واستدعى معاوية بسر بن أبي أرطاة 
: وقـال لـه . فأمره ان يأخذ طريق الحجاز والمدينة ومكـة حـتى ينتهـي إلى الـيمن. عنده ولا رحمة

اة لهـم لا تنزل على بلد أهله على طاعـة علـي إلا بسـطت علـيهم لسـانك حـتى يـروا أ ـم لا نجـ
فمـــن أبى فاقتلـــه ، واقتـــل شـــيعة علـــي . ثم اكفـــف عـــنهم وادعهـــم إلى البيعـــة. وإنـــك محـــيط  ـــم

  ... حيث كانوا 
فـدخل بسـر المدينـة ـ وعامـل علـي عليهـا أبـو أيـوب الانصـاري صـاحب منـزل رسـول االله ـ 

  ودخل المدينة فخب في الناس وشتمهم . فخرج أبو أيوب عنها هاربا  
__________________  

  . ١٤٤|  ١ـ شرح  ج البلاغة  ١
  . ١٥٤|  ١ـ المصدر نفسه  ٢
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.. يا معشر اليهود وابنـاء العبيـد : ثم شتم الانصار فقال ... شاهت الوجوه : و ددهم وقال 
ثم خرج .. فنزل فاحرق دورا  كثيرة ... اما واالله لاوقعن بكم وقعة تشفي غليل صدور المؤمنين 

هرب قثم ابن العبـاس ـ وكـان عامـل علـي ـ فـدخلها بسـر فشـتم  فلما قرب منها. بسر إلى مكة
  .. اهلها وأنبهم 

وقـد روى عوانـة عـن الكلـبي ان بسـرا  ـ لمـا خـرج مـن المدينـة إلى مكـة ـ قتـل في طريقـه رجـلا 
فخــرج إبنــا عبيــد االله بــن عبــاس فــذبحهما بســر ، . وبلــغ أهــل مكــة فخــافوه وهربــوا. واخــذ مــالا

واالله مـا  !!! فقالت امرأة منهن هذه الرجال يقتلهـا فمـا بـال الولـدان  فخرج نسوة من بني كنانة
  ... كانوا يقتلون في جاهلية ، ولا إسلام 

وكـان عبـد . وخرج بسر من الطـائف فـأتى نجـران فقتـل عبـد االله بـن عبـد المـدان وإبنـه مالكـا
  : ثم جمع اهل نجران وقال . االله هذا صهرا  لعبيد االله بن العباس

أمـا واالله إن بلغـني عـنكم مـا أكـره لأعـودن علـيكم بـالتي . لنصارى وإخوان القروديا معشر ا
  . فدخلها وقتل منها قوما  ... وأتى صنعاء ... تقطع النسل و لك الحرث وتخرب الديار 

ثم رجــع إلى . ثم خــرج بســر مــن صــنعاء فقتــل النــاس قــتلا ذريعــا  . وأتــاه وفــد مــأرب فقــتلهم
  . » )١(أبناء فارس  صنعاء فقتل  ا مئة شيخ من

كتــــب « : قــــال »  )٢(كتــــاب الأحــــداث « وروى أبــــو الحســــن بــــن أبي ســــيف المــــدائني في 
معاوية نسخة واحدة إلى عماله ـ بعد عـام الجماعـة ـ أن برئـت الذمـة ممـن روى شـيئا  مـن فضـل 

منـه فقامـت الخطبـاء في كـل كـورة ـ وعلـى كـل منـبر ـ يلعنـون عليـا  ويـبرؤن . ابي تـراب واهـل بيتـه
 ...  

  . وكتب معاوية الى عماله الا يجيزوا لاحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة
__________________  

  . ١٢٠ـ  ١١٧|  ١ـ شرح  ج البلاغة  ١
  . ١٦ـ  ١٥|  ٣المصدر السابق . ـ من اساليبه في تثبيت مركزه ومقاومة خصومه ٢
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وكتـــب إلـــيهم أن انظـــروا مـــن قـــبلكم مـــن شـــيعة عثمـــان ومحبيـــه وأهـــل ولايتـــه والـــذين يـــروون 
فضائله ومناقبه فأدنوا مجالسهم وقربوهم وأكرموهم ، واكتبوا لي بكل ما يـروي كـل رجـل مـنهم 

  .. اسمه واسم أبيه وعشيرته 
. وناحيةثم كتب إلى عماله إن الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصر وفي كل وجه 
ولاتتركـوا . فاذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الروايـة في فضـائل الصـحابة الخلفـاء الاولـين

  ... خبرا  يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وأتوا بمناقض له في الصحابة 
. فقرئــت كتبــه علــى النــاس فرويــت أخبــار كثــيرة في مناقــب الصــحابة مفتعلــة لا حقيقــة لهــا

  . لناس في رواية ما يجري هذا ا رى حتى أشادوا بذكر ذلك على المنابروجد ا
حـتى رووه . وألقى إلى معلمي الكتاتيب فعلموا صبيا م وغلمـا م مـن ذلـك الكثـير الواسـع

  ... وتعلموه كما يتعلمون القرآن 
ب  انظروا من قامت عليه البينـة أنـه: ثم كتب إلى عماله نسخة واحدة إلى جميع البلدان  يحـ

مــن : وشــفع ذلــك بنســخة أخــرى . عليــا وأهــل بيتــه فــأمحوه مــن الــديوان واســقطوا عطائــه ورزقــه
فظهـر حـديث كثـير موضـوع و تـان ... ا متموه بموالاة هؤلاء القوم فنكلـوا بـه ، واهـدموا داره 

  . منتشر
ؤن وكـان أعظـم النـاس في ذلـك بليـة القـراء المـرا. ومضى على ذلك الفقهـاء والقضـاة والـولاة

ــــث ليحظــــوا عنــــد ولا ــــم  والمستضــــعفون الــــذي يظهــــرون الخضــــوع والنســــك فيفتعلــــون الاحادي
  . ويقربوا مجالسهم ويصيبوا الاموال والضياع والمنازل

ثم انتقلــــت تلــــك الاخبــــار والاحاديــــث إلى أيــــدي الــــديانين والــــذين لا يســــتحلون الكــــذب 
ثم تفـــاقم الامـــر بعـــد قتـــل . .فلـــم يـــزل الامـــر كـــذلك حـــتى مـــات الحســـن ... والبهتـــان فقبلـــوه 

  . »الحسين 
  . تلك جوانب من أخلاق معاوية ذكرها المؤرخون المسلمون
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  . أما ما خفي عنا مما ذكره المؤرخون الآخرون فأكثر من ذلك
وقــد ظهــر . وأمــا مــا خفــي علــى المؤرخــون ـ مــن أخــلاق معاويــة ـ فــأكثر مــن ذلــك بكثــير

ا يظهــــر بـــه الانســـان مـــن الكـــذب ومـــن الانتهازيــــة معاويـــة في الامثلـــة الـــتي ذكرناهـــا بأبشـــع مـــ
  :  )١(وإلى الخطوط العامة للاوضاع التي ذكرناها ، يشير العقاد بقوله . السياسية

وإ ـا لأهـون مـن . كل شيء في الحياة الانسانية هين إذا هان الخلل في موازين الانسانية« 
فمـن ... مـن النقـيض إلى النقـيض ذلك إذا جاوز الأمر الخلل إلى إنعكاس الاحكام وإنقلا ـا 

الناس من يحب أن تتغلب المنفعة علـى الحقيقـة أو علـى الفضـيلة لأنـه يرجـع إلى طبيعتـه فيشـعر 
وإنـــه ليعـــترف بالرذيلـــة إذا .. بحقار ـــا إذا غلبـــت مقـــاييس الفضـــائل المنزهـــة والحقـــائق الصـــريحة 

  . بينةاستطاع أن يلوث الفضيلة التي يمتاز  ا عليه ذوو الفضائل ال
وإذا لم يرجح من أخبار تلك الفترة إلا الخبر الـراجح عـن لعـن علـى المنـابر بـأمر مـن معاويـة 

  . »لكان فيه الكفاية لإثبات ماعداه مما يتم به الترجيح بين كفتي الميزان 
فلـم . وهناك جوانب اخرى تتجلى فيها السياسة الوصولية التي سار معاويـة طبقـا لمتطلبا ـا

رسول االله بضرب المسلمين ببعضهم بشـتى الوسـائل ، » خليفة « و » المؤمنين أمير « يكتف 
ومختلـف المـؤامرات للمحافظـة علـى سـلطانه بـل حـالف البيـزنطيين ـ أعـداء المسـلمين والإسـلام ـ 

فقــد عقــد معاويــة مــع أمــراء البيــزنطيين سلســلة مـــن . علــى حســاب المصــلحة الإســلامية العليــا
  . بيت قواعد ملكه على حساب الاسلام والمسلمينالمعاهدات الرامية إلى تث

ولعل ابشع تلك المعاهدات ـ غير المتكافئة ـ تلك التي عقدها معاوية ـ بمحـض الختيـاره ـ مـع 
فـدفع معاويـة ـ وفقـا  لمسـتلزمات هـذه المعاهـدة ـ . هـ ٣٩الامير البيزنطي كونستان الثاني في عام 

  . الجزية للأمير البيزنطي المذكور
__________________  

  . ١٦و  ١١ـ معاوية بن أبي سفيان ص  ١



٨٨ 

كــل ذلــك نكايــة برابــع الخلفــاء الراشــدين عنــدما أعلــن معاويــة العصــيان عليــه والتمــرد علــى 
  . )١(القرآن ونسة النبي 

لقــد مــر بنــا الحــديث عــن وجهــين مــن وجــوه الكــذب المــنظم الــذي اســتعمل لتثبيــت حكــم 
قـرات القابلـة ـ وجهـا  ثالثـا  مـن تلـك الوجـوه؟ واذا كـان الوجهـان الامويين ونود أن نـذكر ـ في الف

يعاونــه عمــرو بــن العــاص « الســالفا الــذكر قــد اســتندا ـ بالدرجــة الاولى ـ إلى جهــود معاويــة 
فـإن الوجـه الجديـد ـ الـذي سـنذكره ـ قـد اسـتند إلى جهـود أبي هريـرة دون » والمغـيرة بـن شـعبة 

  . سائر الناس
طاع ـ كما ذكرنا ـ أن يقوم الباحث بدراسة مقارنة لهتلر وابـن أبي سـفيان وإذا كان من المست

ــ فيمـا يتصـل ببراعـة كـل منهمـا في الدعايــة لنفسـه واضـعاف حجـة خصـمه ـ فإنـه مـن الممكــن  
ث بدراســة مقارنــة بغــوبلز ـ وزيــر الدعايــة في العهــد النــازي ـ وزميلــه أبي  كــذلك أن يقــوم الباحــ

  . سفيان بن أبي» وزير «  )٢(هريرة 
أنــه أتقــن فــن الدعايــة للأمــويين اتقانــا : وبقــدر مــا يتعلــق الامــر بــأبي هريــرة يمكننــا أن نقــول 

وقـــد . منقطـــع النظـــير ، وخـــدمهم خدمـــة جليلـــة في تثبيـــت ركـــائز حكمهـــم في بـــلاد المســـلمين
فأســرف في الروايــة . بأنــه أكثــر الــرواة صــلة بالرســول» للمســلمين في زمانــه « أظهــر أبــو هريــرة 

فقـد روى ـ مـن الناحيـة الكميـة ـ أكثـر ممـا روى غـيره مـن . ه مـن النـاحيتين الكميـة والنوعيـةعنـ
  . )٣(المحدثين 

» سمعــت مـــن حبيـــبي رســـول االله « : أمــا مـــن الناحيـــة النوعيــة فكـــان أبـــو هريــرة يقـــول تـــارة 
  إلخ » حدثني الصادق الصدوق « : والثالثة » أوصاني خليلي محمد « واخرى 

__________________  
الثاني ـ وقد سار عبد الملك بن مروان على منواله عندما عقد معاهدة غير متكافئة مع الأمير البيزنطي جوستنيان  ١

هــ فـدفع الجزيـة صـاغرا  للبيـزنطيين وتنـازل لهـم عـن قـبرص وأرمينيـة ـ كـل ذلـك نكايـة بالأشـدق وابـن الـزبير ـ   ٧٠عـام 
  . كما سنرى ـ

ـ أنظر شيخ المغيرة أبو هريرة للعلامة المحقق الشيخ محمود أبو رية نشرت الطبعة الثالثة منه دار المعارف بمصر عام  ٢
  م  ١٩٦٩

  . هـ لحديث أبي هريرة ٤١ـ  ٢٢٨ـ وقد أفرد الإمام أحمد بن حنبل في مسنده القسم الاكبر من الجزء الثاني ص  ٣
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بي إلى تســـرب الشـــك للمســـلمين في صـــحة مـــا يرويـــه ولقـــد أدى إســـرافه في الروايـــة عـــن النـــ
إن مالا يرويه الناس من حديث الرسول أكثـر بكثـير ممـا يرويـه : فكان يتقي ذلك احيانا  بقوله 

لهم ، وبتحذيرهم من سماع غيره من المحدثين ـ لكثـرة الكـذب علـى رسـول االله آنـذاك علـى حـد 
  . زعمه ـ احيانا  أخرى

أبا هريرة لم يلتفت إلى التناقض الذي وقع فيه ، فقـد جـاء بعـض ومما يلفت النظر حقا  أن 
  . مناقضا  لبعض آخر كما سنرى» أحاديثه « 

في خدمــة » صــدقه « ويلــوح للباحــث إن صــحة الحــديث ـ عنــد أبي هريــرة ـ تعتمــد علــى 
  . الامويين

ن والشـــيء الطريـــف في أحاديـــث أبي هريـــرة أ ـــا منصـــبة علـــى مخاطبـــة الرعايـــا المســـلمين دو 
  . حكامهم الفجرة الطغاة المستهترين

  : وكانت تلك الاحاديث ذات اشكال مختلفة 
  . فمنها ما يحث المسلمين على طاعة حكام السوء

  . ومنها ما يشغلهم بأمور ثانوية الأهمية بعيدة عن جوهر الدين
  . ومنها ما يوجه انتباههم إلى أمور تافهة ضعيفة الصلة بحيا م العامة والخاصة

  . ها ما يتضمن إطراء النبي على سيرة الامويينومن
أمثلـة مـن ذلـك . وإلى القـارئ. ومنها ما يشير إلى إضعاف حجة من يناؤئهم من المسلمين

  : سقناها على سبيل التمثيل لا الحصر 
ذكـر الإمـام أحمـد بـن حنبـل في مسـنده عـن أبي هريـرة باسـانيده المختلفـة أن رسـول االله قـال 

  . »ثم الذين يلو م . القرن الذي بعثت فيهمخير أمتي « :  )١(
  وعلى . ولبن الدر يشرب. إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المر ن علفها« 

__________________  
و  ٢٧٢و  ٢٧١و  ٢٦٧ـ  ٢٦٠و  ٢٥٤و  ٢٥٠ـ  ٢٤٧و  ٢٣١ـ  ٢٢٨ص  ٢ـ مسـند أحمـد بـن حنبـل ج  ١

 ٤٨٣و  ٤٨٠و  ٤٧٧و  ٤٧٦و  ٤٠١و  ٣٧٣و  ٣٦٠و  ٣٥٩و  ٣٤٠و  ٣٠٦و  ٢٨٨و  ٢٨٢و  ٢٧٨
ــ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ و  ٤٥٦و  ٣٤٥و  ٥٢٢و  ٥١٧و  ٥١٠و  ٥٠٤و  ٥٠٣و  ٥٠٠و  ٤٩٧و  ٤٩٢و  ٤٨٨و  ٤٨٥ـ
  . ٣٤٣و  ٤٠٠و  ٣٧١و  ٤٧٤و  ٤٧٣
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شـدة الحـر « . »امرؤ القيس ـ صاحب لواء الشـعراء ـ إلى النـار » « الذي يشربه نفقته ويركب 
قـص : خمـس مـن الفطـرة « . لشوارب واعفوا اللحـىقصوا ا. »من فيح جهنم فابردوا بالصلاة 

  . »الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط والاستحداد والختان 
  .»إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإن في أحد جناحيه داء وفي الأخر شفاء « 
» لا يشرب الرجل من فـم السـقاء « . »لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغر ا « 

» « محفلــة أو مصــراة فهــو بالخيــار فــإن شــاء أن يردهــا وإن شــاء يمســكها مســكها مــن ابتــاع « 
لــيس علــى المســلم في عبــده » « . ألا كــل شــيء مــاخلا االله باطــل: أصــدق بيــت قالــه الشــاعر 

ولكـــن ســـلوا االله خيرهـــا . لا تســـبوا الـــريح فإ ـــا تجـــيء بالرحمـــة والعـــذاب» « . ولا فرســـه صـــدقة
  . »وتعوذوا به من شرها 

  . »نظر إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ا« 
ومـن أدرك ركعـة ـ . من أدرك ركعة من صلاة الفجر ـ قبل أن تطلع الشمس ـ فقد أدركها« 

  . »من صلاة العصر ـ قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها 
  . »فخالفوا عليهم . اليهود والنصارى لايصبغون« 
الفـرات : فجرت أربعة ا ار مـن الجنـة » ليهود ولا بالنصارى غيروا الشيب ولا تشبهوا با« 

  . »والنيل والسيحان وجيحان 
دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم ترسلها فتأكل مـن خشـاش « 
  . الارض
إذا صــلى أحــدكم ثم جلــس في مصــلاه لم تــزل » « . التســبيح للرجــال والتصــفيق للنســاء« 

  » . ول اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه ، مالم يحدث أو يقومالملائكة تق
  . »لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس « 
  . »فضل صلاة الجمعة على صلاة أحدكم وحده خمس وعشرون جزء « 
ب عنــه«  ــ ومــن مشــى معهــا فــلا . مــن صــلى علــى جنــازة فلــم يمشــي معهــا فلــيقم حــتى تغي

  . »يجلس حتى توضع 
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قيل يا رسول االله وما الوسيلة؟ قـال أعلـى درجـة . اذا صليتم علي فاسألوا االله لي الوسيلة« 
  » . في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وأرجوأن أكون أنا هو

  . »االله يحب العطاس ويبغض ـ أو يكره ـ التثاؤب « 
  . »إذا ولغ الكلب في الاناء فاغسله سبع مرات « 
فـإن عـن يمينـه ملكـا ولكـن . إذا قام أحدكم إلى الصلاة فـلا يتـنخمن أمامـه ولا عـن يمينـه« 

  . »ليتنخم عن يساره أو تحت قدمه اليسرى 
إذا لقيتمــوهم في طريــق فاضــطروهم إلى أضــياقها . لا تبتــدؤا اليهــود والنصــارى بالســلام«  فــ

ب صـيد أو زرع أو ماشـية نقـص مـن أجـر « . » ه كـل يـوم قـيراط ـ القـيراط من اتخذ كلبـا إلا كلـ
  . »بقدر جبل أحد 

  . »ما يؤمن الذي يرفع رأسه قبل الامام أن يرد االله رأسه رأس حمار « 
ولا يقـولن أحـدكم للعنـب الكـرم فـإن الكـرم . لا يسب أحدكم الدهر فإن االله هو الـدهر« 

  . »هو الرجل المسلم 
  . »فقد لغوت إذا قلت لصاحبك ـ والإمام يخطب يوم الجمعة ـ اسكت « 
ان الرجــل ليعمــل بعمــل أهــل الخــير ســبعين ســنة فــإذا أوصــى حــاف في وصــيته فيخــتم لــه « 

  . »بشر عمله فيدخل النار 
وأن الرجـل ليعمــل بعمـل أهــل الشــر سـبعين ســنة فيعـدل في وصــيته فيخــتم لـه بخــير عملــه « 

  . »فيدخل الجنة 
« . لقاسـم الصـادق المصـدوقحـدثني حـبي أبـو ا: وحدث أبو هريرة مروان بن الحكم فقال 

  . »إن هلاك أمتي على يدي غلمة سفهاء من قريش 
لن يزال على هذا الامـر عصـابة علـى الحـق لا يضـرهم مـن خـالفهم حـتى يـأتيهم أمـر االله « 

  . »وهم على ذلك 
  . »ومن أطاع الامير فقد اطاعني . من أطاعني فقد أطاع االله« 
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  .»ف؟ قال اكثروا من قول لا اله الا االله قيل يا رسول االله وكي. جددوا إيمانكم
. وأن تنصـحوا لمـن ولاه االله أمـركم. أن تعبـدوه ولا تشـركوا بـه أحـدا. رضي االله لكـم ثلاثـا  « 

  . »وأن تعتصموا بحبل اله جميعا ولا تفرقوا 
. من قال لا اله الا االله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شـيء قـدير

ر مرات حتى يصبح كتب له  ا مئـة حسـنة ومحـى عنـه  ـا مئـة سـيئة وكانـت لـه عـدل قالها عش
  . »ومن قال مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك . رقبة وحفظ  ا يومئذ حتى يمسي

تســحروا « . »في الجمعــة ســاعة مــا دعــا االله فيهــا عبــد مــؤمن بشــيء إلا اســتجاب االله لــه 
  . »فإن السحور بركة 

إذا انتعـــل احـــدكم فليبـــدأ « . »ع أحـــدكم فـــلا يمشـــي في النعـــل الواحـــدة إذا انقطـــع شســـ« 
  . »وإذا خلع فليبدأ باليسرى . باليمنى

إذا دعـا الرجــل امرأتـه إلى فراشــه فأبــت عليـه ـ فبـات وهــو عليهـا ســاخط ـ لعنتهــا الملائكــة 
ابق إن الملائكــة تجــيء يــوم الجمعــة فتقعــد علــى أبــواب المســجد فيكتبــون الســ« . »حـتى تصــبح 

  . »فإذا خرج الامام طويت الصحف . والثاني والثالث والناس على منازلهم حتى يخرج الامام
  . »من حج البيت ولم يفسق ولم يرفث رجع كما ولدته أمه « 
لأرفعــن هـذا ولعـل االله يغفــر لي : بينمـا رجـل يمشـي علــى طريـق وجـد غصــن شـوك فقـال « 

   .»فرفعه فغفر االله له به وأدخله الجنة . به
حـدثنا عبـد االله حــدثني ابي حـدثنا اسماعيــل عـن الجريــري عـن خالــد بـن غــلاق العيسـى قــال 

  . نزلت على أبي هريرة
هل سمعـت مـن خليلـك شـيئا نطيـب بأنفسـنا : فقلت . ومات ابن لي فوجدت عليه: قال 

  . عن موتانا؟ قال نعم
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  . »صغارهم دعاميص الجنة « : سمعته يقول 
بينــا أبــو هريــرة :  حــدثنا هاشــم حــدثنا المبــارك عــن الحســن قــال حــدثنا عبــد االله حــدثني أبي

فجعــل . يحـدث أصــحابه إذ أقبـل رجــل إلى أبي هريــرة ـ وهــو في ا لـس ـ فأقبــل وعليــه حلـة لــه
هل عندك في حلتي هـذه مـن فتيـا؟ فرفـع : يمس فيها حتى قام على أبي هريرة فقال يا أبا هريرة 

  : راسه إليه وقال 
  : صدوق خليل أبو القاسم قال حدثني الصادق الم

  . »بينا رجل ممن كان قبلكم يتبختر بين بردين ، فغضب االله عليه فأمر الارض فبلعته « 
  : ينزل االله كل ليلة إلى السماء الدنيا لنصف اليل الآخر أو لثلث الليل الآخر فيقول « 

  من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ 
  من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ 

  . »من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر 
أزرة المــؤمن مــن أنصــاف الســاقين فأســفل مــن ذلــك إلى مــا فــوق الكعبــين فمــا كــان مــن « 

  . »أسفل من ذلك ففي النار 
  . »ان االله يحب العطاس ويكره التثاؤب « 
  . »تلقون من بعدي اختلافا وفتنة « 

  : رسول االله قال فمن لنا يا : فقال له قائل من الناس 
  . عليكم بالأمين وأصحابه ـ يشير إلى عثمان بذلك

مــا مــن مســلمين يمــوت لهمــا ثلاثــة أولاد لم يبلغــوا الحنــث إلا أدخلهمــا االله وإيــاهم بفضــل 
  . رحمته الجنة

  .ثلاث مرات. حتى يجيء أبوانا: يقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون 
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  . »ة أنتم وأبواكم فيقال لهم ادخلوا الجن. فيقولون مثل ذلك
إن رجلا رأى كلبا ياكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له حـتى رواه « 

  . »فشكر االله له فأدخله الجنة 
  . »يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم ـ وهو خمسمائة عام « 
لـى صـورة القمـر ليلـة سـألت ربي فوعـدني أن يـدخل مـن أمـتي سـبعين ألفـا ـ في الجنـة ـ ع« 
  . البدر

أي ربي إن لم يكــن هــؤلاء مهــاجري : فقلــت . فاســتزدت فــزادني مــع كــل ألــف ســبعين ألفــا
  !! أمتي 

  . »إذن أكملهم لك من الاعراب : قال 
مــــن ســــبح االله في دبــــر كــــل صــــلاة ثلاثــــا وثلاثــــين وحمــــد االله ثلاثــــا وثلاثــــين وكــــبر االله ثلاثــــا 

لـه الملـك . قال ـ تمـام المئـة ـ لا إلـه الا االله وحـده لا شـريك لـهثم . وثلاثين ـ فتلك تسع وتسعون
  . وله الحمد وهو على كل شيء قدير

  . »غفر االله له خطاياه 
  قلت للنبي من أسعد الناس يوم القيامة؟ : قال أبو هريرة 

لقد ظننت ـ يا أبا هريرة ـ أن لا يسألني عن هـذا الحـديث أحـد أول منـك لمـا رأيـت : فقال 
  : صك على الحديث من حر 

  . »أسعد الناس بشفاعتي ـ يوم القيامة ـ من قال لا اله الا االله خالصة من قبل نفسه 
الجمعـة ،  الصلوات الخمس والجمعة إلى« : وذكر أبوهريرة أنه سمع حبيبه أبا القاسم يقول 

  . »ورمضان إلى رمضان مكفرات مابينهن ما اجتنبت من الكبائر 
  : أوصاني خليلي رسول االله بثلاث « : وقال أبو هريرة 
  . وركعتي الضحى ، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر. الوتر قبل النوم

صلاة مسجدي هذا أفضـل مـن الـف صـلاة فيمـا سـواء مـن المسـاجد إلا المسـجد الحـرام « 
ا لا مـرأة مومسـة مـرت بكلـب علـى رأس ركـى يلهـث قـد كـاد يقتلـه العطـش فنزعـت خفهـ» « 

  . »فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك 
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  ـ  ٢ـ 
الأمــويين بتطبيــق » الخلفــاء « إتخــاذهم الــدين وســيلة لقمــع حركــات المســلمين الــذين طــالبوا 

  . مبادئ الدين على تصرفا م
أي أن الامـويين كـانوا يتظـاهرون بالتـدين فيـدعون المسـلمين ـ في خطـبهم وخطـب ولا ـم ـ 

  . إلى التمسك بالدين الذي لا يتمسكون هم ولا ولا م بتعاليمه
وكانــت غــايتهم مــن ذلــك ـ بــالطبع ـ هــي صــرف النــاس عــن المطالبــة بتطبيــق الــدين علــى 

ر الأمويـــون فيهـــا اعتـــداءا م علـــى أرواح شـــؤون الحيـــاة مـــن جهـــة وعـــاملا مـــن العوامـــل الـــتي يـــبر 
  . المسلمين وممتلكا م

وقـــد أصـــبح الأمويـــون  ـــذا النـــوع مـــن التصـــرف ممـــن يشـــملهم منطـــوق الآيـــات التاليـــة الـــتي 
  . جاء في سورة البقرة: وردت في القرآن 

وا يخـادعون االله والـذين آمنـ. ومن الناس من يقول آمنا باالله وباليوم الآخر ومـاهم بمـؤمنين« 
في قلو م مرض فزادهم االله مرضا ولهـم عـذاب ألـيم بمـا  . وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون

  . » كانوا يكذبون
ألا إ ــم هــم المفســدون . لا تفســدوا في الارض قــالوا إنمــا نحــن مصــلحون« : وإذا قيــل لهــم 
  . وجاء في سورة البقرة أيضا  .. »  ولكن لا يشعرون

  . » نسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلونأتأمرون الناس بالبر وت« 
ومـــن النـــاس مـــن يعجبـــك قولـــه في الحيـــاة الـــدنيا ويشـــهد االله علـــى مـــا في قلبـــه وهـــو ألـــد « 
. وإذا تولى سعى في الارض ليفسد فيهـا ويهلـك الحـرث والنسـل واالله لا يحـب الفسـاد. الخصام

وإلى القـارئ نمـاذج مـن . »وبـئس المهـاد  وإذا قيل له اتق االله أخذتـه العـزة بـالاثم فحسـبه جهـنم
  . تصرفات الامويين في هذا الباب

  خطب زياد بن أبيه في حشد كبير من المسلمين فنعى عليهم عدم تمسكهم بالدين 



٩٦ 

ثم . ونسي او تناسى نفسه وخليفته وأثر كل منهما في ذلـك الوجـه مـن وجـوه الحيـاة الإسـلامية
  : قال 

ولم تقـرأوا كتـاب االله ولم تعلمـوا مـا أعـد االله مـن الثـواب الكـريم  كأنكم لم تسمعوا نبي االله« 
إني لأقســم بــاالله لآخــذن الــولي بــالولي والمقــيم .. لأهــل طاعتــه والعــذاب الألــيم لأهــل معصــيته 

  . بالضاعن والمقبل بالمدبر
نسوســكم بســلطان االله الــذين أعطانــا . أيهــا النــاس لقــد أصــبحنا لكــم ساســة وعــنكم ذادة

فلنـــا علـــيكم الســـمع والطاعـــة فيمـــا أحببنـــا ولكـــم علينـــا . م بفـــئ االله الـــذي خولنـــاونـــذود عـــنك
  . )١(العدل فيما ولينا 

فزياد بن سمية إذن يتهم المسلمين الذين يطالبون الامويين باتباع تعـاليم الـدين في تصـرفا م 
ن الثـواب لأهـل بأ م لم يقرؤا كتاب االله ولم يسمعوا أحاديث نبيه وأ م جاهلون بما أعد االله مـ

في حــين أن زيــادا  ـ وأســياده الامــويين ـ أولى بســماع ذلــك . طاعتــه والعقــاب لأهــل معصــيته
فقـــد أعـــد االله الثـــواب والعقـــاب للـــذين يطيعونـــه ويتبعـــون أوامـــره ويعرضـــون عمـــا ينهـــى . واتباعـــه
  . عنه

ة السـوء وعندي إن جانبا من تعبير المسلمين عن طاعتهم االله يتمثل في عصيا م أوامـر ولا
  . الذي عصوا االله فيما كانوا يعملون» أمثال زياد بن أبيه « 

ولا ندري فيما إذا كانت هناك طاعـة االله افضـل مـن عصـيان اوامـر الخـارجين علـى تعاليمـه 
 !!  

وتصــميمه » إلى حــد الخــروج عــن أوامــر االله « أمــا اســتطراد ابــن سميــة في التهديــد والوعيــد 
ولا تـزر وازرة « يم بالضاعن والمقبـل بالمـدبر فشـيء ينـاقض قـول االله على اخذ الولي بالولي والمق

  . »وزر أخرى 
وأمــا زعمــه بأنــه والامــويين قــد جعلهــم االله للنــاس ساســة فكــذب علــى االله والنــاس ، ذلــك 

  . لأ م نصبوا أنفسهم حكاما عن طريق تمردهم على االله ورسوله
__________________  

  . ٢٣٣ـ  ٢٢٢|  ٣» في التاريخ الكامل « : ـ ابن الاثير  ١



٩٧ 

وأمــا قولــه بــأ م عــن النــاس ذادة فلســنا نــدري كيــف يــذودون عــن النــاس بعــد الــذي ظهــر 
ولعلـه كـان يقصـد أنـه ـ واسـياده الامـويين ـ !. منهم من تمزيق لمصالح الناس وتحد لمبـادئ الـدين 

بسـاتين « بثمـرات يذودون عمن سكت عن موبقا م ، وشاركهم اقتسام منافع الملك والتمتع 
  .. » قريش 

وإذا كـــان الامـــر كـــذلك فهـــل مـــن الانصـــاف الله أن يـــزعم ابـــن أبيـــه انـــه يســـوس المســـلمين 
انه يسوسهم بسلطان الامويين ـ الذي لا يرضاه االله ـ لما أخطـأ : ولو أنه قال !!. بسلطان االله 

  . ولا تجنى
فشــــئ يمجــــه الــــذوق »  بســــلطان االله« بعــــد عبــــارة » الــــذي أعطانــــا « وأمـــا إضــــافة عبــــارة 

  . الاسلامي ، ويأباه التاريخ
  !!ولا ندري كيف أعطى االله سلطانه للامويين الذين حاربوه في شخص نبيه الكريم

  : وخطب الحجاج بن يوسف في اهل البصرة فقال 
وقــد أوصــيته .. يــا أهــل العــراق إني قــد اســتعملت علــيكم محمــدا  ابــني وبــه الرغبــة عــنكم « 

فانـــه أوصـــى أن يقبـــل مـــن محســـنهم ويتجـــاوز عـــن . فـــيكم خـــلاف وصـــية رســـول االله بالانصـــار
  . )١(» وقد أوصيته أن لا يقبل من محسنكم ولا يتجاوز عن مسيئكم . مسيئهم

اوز عـن المسـيء وعـدم القبـول مـن المحسـن ـ إلا ولسـنا نعـرف سـبب وصـيته تلـك بعـدم التجـ
  . إيغاله في قتل الناس

وإذا جاز للحاكم ـ في بعض الاحيان ـ أن لا يتجاوز عن المسيء فإنه لا يجوز عدم القبول 
  . من المحسن

  ثم هل يجيز الاسلام ذلك؟ 
  : وخاطب الحجاج جموعا من المسلمين فقال 

__________________  
  . ٨٦ـ  ٨٥ / ٣» مروج الذهب ومعادن الجوهر « : ـ المسعودي  ١



٩٨ 

... إني لأنظـر الـدماء بـين العمـائم اللحـى . إني لأرى رؤسا قد أيعنت وقد حان قطافها« 
وضــرب االله مــثلا  قريــة كانــت آمنــة مطمئنــة يأتيهــا رزقهــا رغــدا  مــن كــل « : ثم قــرأ قولــه تعــالى 

... وأنـتم أولئـك . لبـأس والجـوع والخـوف بمـا كـانوا يصـنعونفكفرت بأنعم االله فأذاقهـا ا. مكان
 «  

إنكم طالمــا أوضــعتم في الشــر وســننتم ســنن البغــي . إنكــم أهــل بغــي وخــلاف وشــقاق ونفــاق فــ
. ولألحونكم لحو العود ولأعصبنكم عصب السلمة حتى تـذلوا... فو االله لأذيقنكم الهوان ... 

  . »يان وتنقادوا ولأضربنكم ضرب غرائب الابل حتى تذروا العص
فالمسلم ـ بنظر الحجاج ـ هـو الـذي يستسـيغ موبقـات الامـويين ويرتـاح لاسـتهتار الحجـاج ، 

ث . وإلا فهــو معــرض ـ في كــل لحظــة ـ لشــتى صــنوف العــاب. ويفــوض أمــره الله أمــا أن يبحــ
لسـير المسلمين ـ عن عوامل التدمير ، ويسعى إلى إزالتها بالمعاملة الحسـنة وا» أمير « الحجاج ـ 

وسـبب ذلـك أنـه ـ وأسـياده الامـويين ـ  . وفق مستلزمات الشريعة الاسلامية فشـئ لم يخطـر ببالـه
  . كانوا من الامرين بالمعروف التاركين له

فقـال  )١(ــ علـى مـا يـذكر ابـن الاثـير » هـ  ٧٥« وحج عبد الملك بن مروان بالناس في عام 
ليفـة المـداهن ـ يعـني معاويـة ـ ولا بالخليفـة لسـت بالخليفـة المستضـعف ـ يعـني عثمـان ـ ولا بالخ« 

  . المأفون ـ يعني يزيد ـ
واالله لا يــأمرني أحــد .. ألا وإني لا أداري هــذه الامــة إلا بالســيف حــتى تســتقيم لي قنــاتكم 

أي إن حفيــد طريــد رســول االله » . ثم نــزل. بتقــوى االله ـ بعــد مقــالي هــذا ـ إلا ضــربت عنقــه
  . لى القوة الغاشمة وإراقة الدماءيريدها جاهلية صرفة مبنية ع

  نحو تقوى االله فسوف ينال حتفه ـ وهو أمر » الخليفة « أما المسلم الذي ينبه 
__________________  

  . ٣٤ـ  ٣٣|  ٤» الكامل في التاريخ « : ـ ابن الاثير  ١



٩٩ 

  . على جانب كبير من الخطر على الدين والأخلاق
ة أن المفــروض بعبــد الملــك مــن حيــث كونــه خليفــة ومــن الطريــف أن نــذكر في هــذه المناســب

ــأمر هــو النــاس بتقــوى االله وأن يعاقــب مــن يتمــرد علــى أوامــر االله أمــا أن يتمــرد . المســلمين أن ي
الخليفة نفسه على االله وتعاليمه ويعصيه عصيانا  مضاعفا  ـ بتمرده علـى أوامـره أو لا وبقتلـه مـن 

  . انب كبير من الخطر على الدين والاخلاقيمنعه عن ذلك التمرد ثانيا  ـ فأمر على ج
» الخليفـة « ومن الطريـف أن نـذكر في هـذه المناسـبة أن عبـد الملـك بـن مـروان ـ عبـد الملـك 

الجبــار المتمــرد علــى االله ـ عنــدما شــاخ وضــعف وقــرب مــن المــوت ، أخــذ يشــعر بحقــارة نفســه 
أن كــل إنســان في الاوقــات الحرجــ ولات ســاعة . ة ـ فنــدمواستصــغارها أمــام ســلطان االله ـ شــ

  :  )١(قال ابن الاثير . مندم
فقال يـا . لما نزل بعبد الملك بن مروان الموت أمر بفتح باب قصره فإذا قصار يقصر ثوبا  « 

الحمـد الله الـذي جعلهـم يفزعـون إلينـا ولا نفـزع : فقـال سـعيد بـن العزيـز ... ليتني كنت قصـارا  
  . إليهم

لــك حــين ثقلجعــل يلــوم نفســه ويضــرب يــده علــى رأســه إن عبــد الم: وقــال ســعيد بــن بشــير 
ب يومــا  بيــوم مــا يقــوتني وأشــتغل بطاعــة االله: وقــال  فــذكر ذلــك لأبــن . وددت أن كنــت أكتســ

الحمـد الله الـذي جعلهـم يتمنـون ـ عنـد المـوت ـ مـا نحـن فيـه ، ولا نتمـنى ـ عنـد : حـازم فقـال 
  . »الموت ما هم فيه 

ـ ومـن هـم علـى شـاكلته ـ يخـافون االله لموبقـا م في  وسبب ذلك واضح ، هو أن عبد الملـك
  . الوقت الذي يشعرون فيه أ م ملاقوه وتنعكس الآية عند غيرهم من أنصار االله

  عند ما ضربه ابن ملجم : فقد روي عن الامام علي بن أبي طالب أنه قال 
__________________  

  . ٤١ / ٤ـ الكامل في التاريخ  ١



١٠٠ 

ــ فأطلقهـا صـيحة ، لا شـعورية ، مرحبـاً بلقـاء ربـه لأنـه  » ت ورب الكعبـة فـز « وشعر بـالموت ـ 
  . كان عف اللسان واليد والقلب

  . ذلك جانب من جوانب فلسفة الامويين في الحكم
  . وقد وضع معاوية بن أبي سفيان أصبعه على موطن الداء في الحكم الاموي

ومعاوية بالطبع أعرف بـدخائل ذلـك الحكـم مـن غـيره ـ حـين قـال ـ عنـدما تلقـاه رجـال مـن 
  : قريش بعد عام الجماعة فقالوا 

أمــا بعــد فــإني واالله مــا وليتهــا بمحبــة علمتهــا « الحمــد الله الــذي أعــز نصــرك وأعــلا كعبــك ـ 
نفسـي علـى  ولقـد رضـت لكـم. ولكني جالدتكم بسـيفي هـذا مجالـدة. منكم ولا مسرة بولايتي

وارد ــا علــى . عمــل ابــن ابي قحافــة وأرد ــا علــى عمــل عمــر ، فنفــرت مــن ذلــك نفــاراً شــديداً 
فســـلكت  ــا طريقــاً لي ولكـــم فيــه منفعــة ـ مؤاكلــة حســنة ومشـــاربة . ثنيــات عثمــان ، بأبــت

  . فان لم تجدوني خيركم فإني خير لكم ولاية. جميلة
وإن معـروف زماننـا هـذا منكـر زمـان . راءنا شر لكـمفان ما و . يا أهل المدينة إقبلونا بما فينا

  . » )١(قد مضى ، ومنكر زماننا معروف زمان لم يأت 
وممـا يلفـت النظــر حقـاً أن الامــويين وولا ـم لم يصـغوا لنصــح الناصـحين مــن المسـلمين وقــد 

  . وهناك أمثلة أخرى كثيرة من هذا القبيل. مر بنا موقف من مواقف عبد الملك في هذا الشأن
لــه جــامع المحــاربي أمــا إ ــم لــو أحبــوك : فقــال « خطــب الحجــاج متــذمرا  مــن أهــل العــراق 

على أ م ما شنئوك لنسبك ولا لبلدك ، ولا لذات نفسك فدع عنك مـا يباعـدهم . لأطاعوك
  . منك إلى ما يقر م إليك

  . ما أراني أرد بني اللكيعة إلى طاعتي إلا بالسيف: فقال الحجاج 
__________________  

  .٣٦١|  ٢» العقد الفريد « : ـ ابن عبد ربه  ١



١٠١ 

  . إن السيف إذا لاقى السيف ذهب الخيار: فقال أيها الأمير 
  .. ولكنك لا تدري لمن يجعله االله .. قال أجل ... الخيار يومئذ الله : قال الحجاج 
  . واالله لقد هممت أن أخلع لسانك فأضرب به وجهك: قال الحجاج 

فغضـــب الامـــير أهـــون . إن صـــدقناك أغضـــبناك وإن كـــذبنا أغضـــبنا االله: فقـــال يـــا حجـــاج 
  . )١(علينا من غضب االله 

ويلاحـظ ـ في الظـاهر ـ أن جـامع المحـاربي لم يقـل للحجـاج شـيئا  يسـتلزم أن يهـدده الحجـاج 
  : ا أن نقول غير إننا إذا نفذنا إلى الجانب النفسي العميق ـ في هذا الموضوع ـ أمكنن!! بالقتل 

إن جــامع المحــاربي قـــد اســتفز الحجــاج وأثـــار كــوامن نفســه فكـــان طبيعيــا  أن يجيبــه الحجـــاج 
فالحجــاج ـ في قــرارة نفســه ـ عــارف أنــه متمــرد علــى االله وعلــى . بالشــكل الــذي مــر بنــا ذكــره

ولكنـه ـ مـع هـذا ـ حـاول أن يخفـي ذلـك في قـرارة . رسـوله ، وإن حكـم االله سـيكون عليـه لالـه
ه كلمــا وجــد إليــه ســبيلا ، فلمــا حادثــه جــامع ـ بالــذي ذكرنــاه ـ تحركــت نــوازع نفســه نفســ

  . فطفحت  ديداً على لسانه ليقطع الحديث على جامع ويخيفه لئلا يعود إليه في المستقبل
ــ يــا أمــير المــؤمنين ـ إني أريــد أن : دخــل إعــرابي علــى ســليمان بــن عبــد الملــك فقــال « و  ـ

تأديـة ... أمنت بادرة غضبك فسأطلق لساني بما خرست به الألسـن فإذا ... أكلمك بكلام 
  . لحق االله

يا أمير المؤمنين أنه قد تكنفـك رجـال أسـاؤا الإحسـان لأنفسـهم ، وابتـاعوا دنيـاهم بـدينهم 
فــلا تــأمنهم علــى مــا يأمنــك ... ورضـاك بســخط ر ــم ، وخــافوك في االله ، ولم يخــافوا االله فيـك 

  توا إلا ما فيه تضييع ، وللأمة خسف االله عليه ، إ م لم يأ
_________________  

  . طبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ٢١٢|  ٢» عيون الأخبار « ـ ابن قتيبة  ١



١٠٢ 

فــلا تصــلح دنيــاههم . وأنــت مســئول عمــا اجترمــوا ، وليســوا مســئولين عمــا اجترمــت. وعســف
  . فتغافل سليمان كأن لم يسمع شيئا  ... بفساد آخرتك 

  . العهد به )١(الإعرابي فكان آخر  وخرج
وموقـــف ســـليمان هـــذا لا يختلـــف عـــن موقـــف الحجـــاج مـــن الناحيـــة المبدئيـــة العامـــة ، وان 

  . اختلف عنه من حيث الشكل المظهر الخارجي
ــــب كمــــا أجــــاب الحجــــاج ــــدلا مــــن أن يجي . فقــــد صــــمت ســــليمان وانطــــوى علــــى نفســــه ب

غـير أن الأمـر ، مـع هـذا ، اعمـق . الحجـاج وسليمان بصمته هذا كتم نوازع نفسه التي أظهرها
  . من ذلك وأكثر تعقيدا  

فقـد صـرح الإعـرابي ـ علـى بسـاطته ـ بمـا يجـول في نفسـه ، وألقـى اللـوم ـ في ظـاهره ـ علـى 
وقد فاته أن يتذكر أن سليمان مسئول عن حاشـيته لأنـه اختارهـا وفـق . حاشية الملك سليمان

ء ـ بـدورهم يقومـون بضـروب الأفعـال الـتي يرتضـيها مـزاج وأخـذ هـؤلا. إرادته ووفق هواه ومزاجـه
  . واذا بدر منهم ما يثيره ـ أحيانا ـ حمل ذلك منهم على حسن النية. الملك

» تصــــلح « والحاشــــية الصــــالحة لا . إلا بحاشــــية فاســـدة» يصــــلح « فســـليمان الامــــوي لا 
  . لسليمان

لمين لكــل مــن حدثتــه نفســه لقــد فــتح الامويــون قلــو م كمــا فتحــوا خــزائن بيــت مــال المســ
  . بالخروج على أسس الدين أو مناوؤة الامام علي بن ابي طالب وتعاليمه

كـل مـن كـان حاقـدا  علـي » أثنـاء نزاعـه مـع علـي « فقد انضوى تحت لواء معاوية ـ مـثلا ـ 
  : وفي مقدمة أولئك . ابن ابي طالب لعدالته وسلامة معتقداته في السياسة والدين والأخلاق

__________________  
  . ١١٦ـ  ١١٥|  ٣ومعادن الجوهر » مروج الذهب « ـ المسعودي  ١
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عبيد االله بن عمر بن الخطـاب الـذي هـرب خوفـا  مـن أن يقيـده الامـام بـالهرمزان الـذي قتلـه 
  . ظلما  

ولجــأ إلى معاويــة أيضــا  هصــقلة بــن هبــيرة الشــيباني الــذي اشــترى أســرى الخــوارج مــن جماعــة 
  . راشد السامي بعد أن التوى بما شرطه على نفسهالخريت بن 

  . وفر إلى معاوية كذلك القعقاع بن شور بعد إعتدائه على أموال المسلمين
وبما أن قضـية هـروب . والتحق بمعاوية أيضا النجاشي بن الحرث بن كعب الشاعر المعروف

ب مــن أخــلاق الإمــام ـ يالإضــافة إلى طرفتهــا ـ  فقــد رأينــا أن النجاشــي تكشــف بعــض الجوانــ
  .. ننقلها إلى القارئ 

خــرج النجاشــي في اول يــوم مــن شــهر رمضــان فمــر : قــال . حــدث ابــن الكلــبي عــن عوانــه
  : فقال له أين تريد؟ فقال . بأبي سمال الاسدي وهو قاعد بفناء داره

هــل لــك في رؤوس وآليــات قــد وضــعت في التنــور مــن أول الليــل : فقــال . اردت الكناســة
  !!. عت وقد  رت فأصبحت قد أين
  . قال دعنا مما لا يعرف!.           في أول يوم من رمضان ! قال ويحك 
ب الــنفس ، يجــري في العــرق ويزيــد في . قــال اســقيك مــن شــراب كــالورس! قــال ثم مــه  يطيــ

  . ثم أتاه بنبيذ فشرباه. فنزل فتغديا. الطرق ، يهضم الطعام ، ويسهل للقدم الكلام
علــــت أصـــوا ما ، ولهمــــا جـــار مــــن شــــيعة علـــي ، فأتــــاه فــــأخبره  .فلمـــا كــــان آخـــر النهــــار

  . فأرسل إليهما قوما  فأحاطوا بالدار. بقصتهما
ب إلى دور بــني أســد فأفلــت ، وأخــذ النجاشــي فــأتى بــه إلى علــي فلمــا  فأمــا أبــو سمــال فوثــ

  . )١(أصبح أقامه في سراويل فضربه ثمانين جلدة 
__________________  

  . ٣٦٨ـ  ٣٦٦|  ١» بلاغة شرح  ج ال« د ـ ابن أبي الحدي ١
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أن عليــا لمــا حــد النجاشــي غضــبت اليمانيــة لــذلك »  )١(كتــاب الغــارات « وروى صــاحب 
فـدخل عليـه فقـال يـا أمـير المـؤمنين مـا  . وكان أخصهم به طارق بن عبد االله بـن كعـب النهـدي

كنـا نـرى أهـل المعصــية والطاعـة ، وأهـل الفرقـة والجماعــة ـ عنـد ولاة العــدل ومعـادن الفضـل ـ 
  .. رث فأوغرت صدورنا سيان في الجزاء حتى راينا ما كان من صنيعك بأخي الح

وهــل هــو إلا رجــل مــن المســلمين انتهــك !! وإ ــا لكبــيرة إلا علــى الخاشــعين : فقــال علــي 
  . حرمة من حرم االله فأقمنا عليه حدا كان كفارته

  . إعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا: أن االله تعالى يقول 
انـت القائـل لأمـير المـؤمنين أو : قيه الاشـتر فقـال يـا طـارق فخرج طارق من عنده فل: قال 

  غرت صدورنا وشتت أمورنا؟ 
  . نعم أنا قائلها: قال طارق 

فغضــب طــارق . إن صــدورنا لــه لســامعة وإن أمورنــا لجامعــة. واالله مــاذاك كمــا قلــت: قــال 
فلمـا قـدما فلمـا جنـه الليـل همـس والنجاشـي إلى معاويـة ، . وقال سـتعلم يـا أشـتر غـير مـا قلـت

عمــرو بــن مــرة الجهــني : عليــه دخــل آذنــه فــأخبره بقــدومهما ـ وعنــده وجــوه اهــل الشــام مــنهم 
مرحبــا بــالمورق غصــنه : فلمــا دخــلا نظــر معاويــة إلى طــارق وقــال . وعمــرو بــن صــيفي وغيرهمــا

المعرق أصله المسـود غـير المسـود مـن رجـل كانـت منـه هفـوة ونبـوة باتباعـه صـاحب الفتنـة ورأس 
  : ثم قال . فقام طارق فقال يا معاوية إني متكلم فلا يسخطك.. ة والشبهة الضلال

مـع رجـال مـن » بـين يـدي إمـام تقـي عـادل « أما بعد فان ما كنا نوضع فيما اوضـعنا فيـه 
أصـحاب رســول االله أتقيــاء مرشــدين مــا زالــوا منـاراً للهــدى ، ومعــالم للــدين ، خلفــا عــن ســلف 

  اتبعهم من الناس إقيال . ير فيهمكل الخ. مهتدين أهل دين لا دنيا
__________________  

  . ـ طبع أكثر من مرة في طهران إيران مع تعليق الاستاذ السيد جلال الدين المحدث ١
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ب منـا عـنهم ؛ وعـن  وأهل بيوتان وشرف ليسوا بناكثين ولا قاسطين ، فلـم يكـن رغبـة مـن رغـ
ث ث جرعوهــا ولوعورتــه حيــ أســلكوها وغلبــت علــيهم دنيــا  مــؤثرة  صــحبتهم إلا بقــرارة الحــق حيــ

  . وهوى متبع
فعظم علـى معاويـة .. فلا تفخرن يا معاوية إن شددنا نحوك الرحال وأوضعنا إليك الركاب 

إنـا لم نـرد بمـا قلنـاه أو نـوردك مشـرع ظمـا : وقال يا عبد االله . وغضب ولكنه أمسك. ما سمعه
حبه إلى غــير مــا ينطــوي عليــه مــن ولكــن القــول قــد يجــري بصــا. ولا أن نصــدرك عــن مكــرع ري

  . الفعل
وأقبـل نحـوه بوجهـه يحدثـه حـتى قـام وقـام معـه عمـرو بـن مـرة ... ثم أجلسه معه علـى سـريره 
فـأقبلا عليـه بأشـد العتـاب وأمضـه ، يلومانـه في خطيتـه ومـا واجــه . وعمـرو بـن صـيفي الجهنيـان

  . به معاوية
واالله ما قمت بما سمعتماه حتى خيل إلى أن بطن الارض خير لي من ظهرهـا : فقال طارق 

  . )١(عند سماعي ما أظهر من العيب والنقص لمن هو خير منه في الدنيا والآخرة 
فلم يكن طارق يرى ـ وهـو علـى حـق ـ أن أهـل المعصـية والطاعـة ، وأهـل الفرقـة والجماعـة ـ 

سواء ـ سيان في الجـزاء ، عنـد ولاة العـدل ، إلا حـين رأى معاملـة أي الخصوم والانصار على ال
ولكن ذلك . ، ـ شاعره ـ بصورة خاصة )٢(الامام للمسلمين بصورة عامة وموقفه من النجاشي 

فقـد كـان . الموقف العادل ـ مـع هـذا ـ قـد أوغـر صـدر طـارق وأثـار حفيظـة قومـه علـى مـا يقـول
لامام طرفه عـن هفـوا م لاتصـالهم بـه ووقـوفهم معـه أزاء قومه ـ على زعمه ـ يتوقعون أن يغض ا

  . خصومه الذين انغمسوا في الموبقات إلى الاذقان
__________________  

  . ٣٦٧|  ١ـ شرح  ج البلاغة  ١
ة ـ شاعر الامير ـ في الماضي ـ يقال مدير الدعاية في عهدنا ويتمتع عادة بامتيازات كثيرة معرفة من الناحيتين المادي ٢

  . والمعنوية
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. ويلوح للباحـث إن طـارق بـن عبـد االله كـان جـاهلا بنفسـية الامـام ـ وإن كـان ملتصـقا بـه ـ
وقــد دفعــه . فغــاب عــن ذهنــه أن الصــديق الوحيــد للإمــام هــو الحــق وإشــاعة العــدل بــين النــاس

فالنجاشــي ـ بنظــر . جهلــه إلى إعــلان اســتغرابه مــن موقــف الامــام ـ الطبيعــي ـ مــن النجاشــي
ام ـ رجــل مــن المســلمين انتهــك حرمــة مــن حــرم االله فاســتحق علــى ذلــك العقوبــة الشــرعية الامــ

  . المناسبة
وهنـا يكمـن سـر خلـود الامـام ـ علـى مـر الاجيــال ـ ، ويتجلـى الامــام ـ في اتباعــه الحـق ـ  

وفي هــــذه النقطــــة بالــــذات يصــــعق منــــاوؤه . كــــالطود ينحــــدر عنــــه الســــيل ولا يرقــــى إليــــه الطــــير
  . هبون مع الملك بالايام التي انسلخت من أعمارهم أثناء الحياةويتخاذلون فيذ

ــبرز أنصــار الامــام ومشــايعوه علــى الســواء فطــارق المــار . وفي هــذه النقطــة بالــذات كــذلك ي
  . وينعكس الامر عند الاشتر كما رأينا. الذكر لم يكن من أنصاره ـ من مشايعيه
يدا ـ في سياسـته العامـة ـ بقيـود الشـريعة ، ولكنه كان مق. ولم يكن الامام غافلا عما ذكرناه

فكـــــان يقـــــف مـــــع النصـــــوص لا يتعـــــداها إلى الاجتهـــــاد والاقيســـــة إذ لا . مـــــدفوعا  إلى اتباعهـــــا
  . اجتهاد في معرض النص

. وكــان الامــام يطبــق أمــور الــدنيا علــى امــور الــدين ، ويســوق المســلمين جميعــا مســاقا واحــداً 
ولم يكـــن يـــرى مخالفـــة الشـــرع لأجـــل السياســـة ســـواء . نةولا يرفـــع ولا يضـــع إلا بالكتـــاب والســـ

  . اكانت سياسة دينية ام دنيوية
ولم يكــن أيضــا ينــزل العقوبــة ـ بمــن يســتحقا ـ إلا إذا ثبــت عنــده أن الانســان قــام بعمــل 

ولا يعاقـب قبـل حـدوث . أي ان الاصـل ـ عنـده ـ بـراءة الذمـة كمـا يقولـون. يسـتوجب العقـاب
  . الجرم

وان فـتح قلبـه للمشـايعين ـ لم يـتردد في إزاحـتهم عنـه كلمـا آنـس بتصــرفا م فالإمـام إذن ـ 
  واذا صح ما ذهبنا اليه جاز لنا ان نقول أن أولئك . خروجا عن الدين
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ولا تخــرج عمليــة . المشــايعين كــانوا ـ في عــواطفهم ـ مــع خصــومه قبــل إلتحــاقهم الظــاهر  ــم
  . والعكس صحيح كذلك. إلى مكان الالتحاق تلك عن كو م حملوا أجسامهم من مكان

إني وشيعتي في ميثاقي االله لا يزاد فينا رجـل « : ولقد اشار الامام الى هذا المعنى حين قال 
  . )١(ولا ينقص إلى يوم القيامة 

لعـل أطرفهـا وأهمهـا مـا . تذكرنا القصة الآنفة الذكر بقصـص أخـرى مشـا ة مـن هـذا القبيـل
بي في معـرض التحـدث عـن موقـف طائفـة مـن فضـليات نسـاء تذكره كتب التاريخ والادب العـر 

ـــا  في صـــفين « المســـلمين  مـــن معاويـــة ابـــن ابي ســـفيان بعـــد مصـــرع ابـــن ابي » كـــن نصـــرن علي
  : قال ابن عبد ربه . طالب
تر الهمدانيــة علــى معاويــة «  أنــت القائلــة : فقــال لهــا .. وفــدت ســودة ابنــة عمــارة بــن الاشــ

  :لأخيك ـ يوم صفين 
  أبيــــــــــــك يــــــــــــا ابــــــــــــن عمـــــــــــــارةشمــــــــــــر كفعــــــــــــل 

  يـــــــــــــــــــــوم الطعــــــــــــــــــــــان وملتقـــــــــــــــــــــى الاقـــــــــــــــــــــران   

    
  وأنصـــــــــــــــــــر عليـــــــــــــــــــا  والحســـــــــــــــــــين ورهطــــــــــــــــــــه

ــوان      وأقصـــــــــــــــــــــــد لهنـــــــــــــــــــــــد وابنهــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــ

    
ــــــبي محمــــــد ـ   إن الامــــــام ـ أخــــــا الن

ــــــــــــــــــــــارة الايمــــــــــــــــــــــــان      علــــــــــــــــــــــم الهــــــــــــــــــــــدى ومن

    
  فقــــــــــــــــد الجيـــــــــــــــــوش وســــــــــــــــر أمــــــــــــــــام لوائـــــــــــــــــه

  قدمــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــأبيض صــــــــــــــــــــــارم وســـــــــــــــــــــنان   

    
تر الــذنب: قالــت  هــذا ابــن ارطــاة قــدم .. فــدع عنــك تــذكار مــا قــد نســى . مــات الــرأس وبــ

  بلادي ، وقتل رجالي وأخذ مالي ، فإما عزلته فشكرناك ، وإما لا 
__________________  

روى ذلـك يـونس بـن أرقـم عـن زيـد بـن أرقـم عـن زيـد بـن ارقـم عـن أبي ناجيـة ـ . ٣٦٨|  ١ـ ابـن أبي الحديـد ،  ١
فقال يا أمير المؤمنين إني أتيتك من بلـدة مـا رأيتـك . كنت عند علي فأتاه رجل عليه زي السفر  م هانئ ـ قالمولى ا

. قال أما ا م لـو يسـتطيعون أن يحبـوني لاحبـوني. قال من البصرة. قال من أين أتيت؟ قال من البصرة. لك  ا محباً 
  » . القيامة ينقص إلى يومإني وشيعتي ـ في ميثاق االله ـ لا يزاد فينا رجل ولا « 
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. واالله لقد هممت أن أردك إليه على قتب أشرس فينفـذ حكمـه فيـك: فعرفناك ، فقال معاوية 
  :فسكتت ثم قالت 

  صـــــــــــــــــــلى الالـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى روح تضـــــــــــــــــــمنه

  قـــــــــــــــبر فاصـــــــــــــــبح فيـــــــــــــــه العـــــــــــــــدل مـــــــــــــــدفونا     

    
  قـــــــــــد حـــــــــــالف الحـــــــــــق لا يغـــــــــــبى بـــــــــــه ثمنـــــــــــا

  فصــــــــــــــــــــار بــــــــــــــــــــالحق والايمــــــــــــــــــــان مقرونــــــــــــــــــــا     

    
فكــان . أتيتــه يومــا في رجــل ولاه صــدقاتنا. علــي بــن أبي طالــب: ومــن ذاك؟ قالــت : قــال 

ث والسـمين ثم قـال ـ برأفــة . فانفتــل مـن الصـلاة. فوجدتـه قائمـا يصـلي. بيننـا وبينـه مـا بـين الغــ
اللهـم إني لم آمـرهم : وتعطف ـ ألك حاجة؟ فاخبر به خبر الرجل فرفع يـده إلى السـماء وقـال 

  . ولا ترك حقكبظلم خلقك ، 
قـد جـاءكم بينـة مـن ربكـم فـأوفوا الكيـل : ثم أخرج من جيبـه قطعـة مـن جـراب فكتـب فيـه 

  . )١(والميزان ، ولا تبخسوا الناس أشاءهم ، ولا تعثوا في الارض مفسدين 
غــيرك الــدهر؟ . قــال. ودخلــت بكــادة الهلاليــة علــى معاويــة فســألها عــن حالهــا ، قالــت بخــير

  . كذلك هو ذو غيره ، من عاش كبر ، ومن مات فقد: قالت 
  :هي واالله القائلة ـ يوم صفين : قال عمرو بن العاص 

  يـــــــــــا زيـــــــــــد دونـــــــــــك فـــــــــــأحتقر مـــــــــــن دارنـــــــــــا

  سبقــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــاما في الـــــــــــــــــــترب دفينـــــــــــــــــــا   

    
  يـــــــــــــــــوم كريهــــــــــــــــــةقـــــــــــــــــد كنـــــــــــــــــت أدخـــــــــــــــــره ل

  فاليــــــــــــــــــــــــوم أبـــــــــــــــــــــــرزه الزمـــــــــــــــــــــــان مصـــــــــــــــــــــــونا   

    
  :قال مروان وهي ـ واالله ـ القائلة 

ــــــــــــرى ابــــــــــــن هنــــــــــــد للخلافــــــــــــة مالكــــــــــــــا    !أت

  هيهــــات ـ ذاك ـ وإن أراد ـ بعيـــــد   

    
  :قال سعيد بن العاص وهي القائلة 

  قــــــــــــد كنــــــــــــت أطمــــــــــــع أن أمــــــــــــوت ولا أرى

  فـــــوق المنـــــابر ـ مـــــن أميـــــة ـ خاطبـــــا   

    
  مدتــــــــــــــــــــــي فتطاولـــــــــــــــــــــــتفـــــــــــــــــــــاالله أخــــــــــــــــــــــر 

ــــــــــــــا    ـــــــــــــــت مــــــــــــــن الزمــــــــــــــان عجائب   حــــــــــــــتى رأيـ

    
__________________  

  . ٢١٢ـ  ٢١١|  ١» العقد الفريد « ـ ابن عبد ربه  ١
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وما خفى عليك مني أكثـر فضـحك وقـال لـيس . ثم سكتوا ، فقالت أنا واالله قائلة ما قولوا
  . )١(أما الآن فلا . قالت. أذكري حاجتك. يمنعنا ذلك من برك

وكتــب معاويــة إلى عاملــه في الكوفــة أن يوفــد إليــه الزرقــاء بنــت عــدي بــن قــيس الهمدانيــة ، 
السـت الراكبـة الجمـل الاحمـر « فلمـا دخلـت عليـه قـال . وكانـت شـهدت ـ مـع قومهـا ـ صـفين

واالله ـ يـا زرقـاء ـ لقـد شـركت عليـا  . والواقفـة بـين الصـفين تحظـين علـى القتـال وتوقـدين الحـرب؟
  . ةفي كل دم سفك

واالله لوفـاؤكم لـه بعـد : فضحك وقـال . فمثلك من يبشر بخير. أحسن االله بشارتك. قالت
آليـــت علــى نفســـي أن لا : قالــت . أذكــري حاجتـــك. موتــه أعجــب مـــن حــبكم لـــه في حياتــه

  . )٢(اسأل أميرا أعنت عليه أبدا  
 ودخلت أم سنان بنـت جشـمة بـن خرشـة المذحجيـة علـى معاويـة تكلمـه في غـلام مـن بـني

  .فقال لها معاوية كيف قولك« . ليث حبسه مروان
  عــــــــــــــــــــزب الرقــــــــــــــــــــاد فمقلتـــــــــــــــــــــي لا ترقـــــــــــــــــــــد

  والليــــــــــــــــــــل يصــــــــــــــــــــدر بــــــــــــــــــــالهموم ويـــــــــــــــــــــورد   

    
ــــــــــــــــــام فشـــــــــــــــــمروا   يـــــــــــــــــا آل مـــــــــــــــــذجح لا مقـ

ــــــــــــــــــــــــــــدو لآل أحمـــــــــــــــــــــــــــد يقصــــــــــــــــــــــــــــد      أن العـ

    
ـــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــالهلال تحفـ   هــــــــــــــــــــــــذا علـ

  وســــــــــط الســــــــــماء مــــــــــن الكواكــــــــــب أســــــــــعد   

    
  خــــــــــــــــير الخلائــــــــــــــــــق وابــــــــــــــــن عــــــــــــــــم محمــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــالنور منــــــــــــــــــــه  تــــــــــــــــــــدوا      أن يهدكـ

    
  :فقال رجل من جلسائه وهي القائلة 

  أمــــا هلكــــت ـ أبــــا الحســــين ـ فلــــم تــــزل

  بـــــــــــــــــــــالحق تعــــــــــــــــــــــرف هاديـــــــــــــــــــــــا مهديـــــــــــــــــــــــا   

    
  فأذهـــــــب عليــــــــك صـــــــلاة ربـــــــك مـــــــا دعـــــــت

ـــــــــا    ــــــــ فــــــــوق الغصــــــــون ـ حمامــــــــة قمري   ـ

    
  قــــد كنــــت ـ بعــــد محمــــد ـ خلفــــا كمـــــا

ـــــــــــــــت     ــــــــــــــــا فكن ــــــــــــــــك بنـ ــــــــــــــــاأوصـــــــــــــــي إلي   وفي

    
 __________________  
  . ٢١٣ـ  ٢١٢|  ١ـ العقد الفريد  ١
  . ٢١٤ـ  ٢١٣ـ المصدر نفسه ص  ٢



١١٠ 

ودخلـت ـ علـى . )١(وكـان ـ واالله ـ علـي أحـب إلينـا منـك . قالت لسان صدق ، وقول نطق
ثم . فســلمت عليــه بالخلافــة« معاويــة ـ عكرشــة بنــت الاطــرش بــن رواحــه متوكئــة علــى عكــاز 

نعـم إذ لا : قالـت !! فقال لها معاوية الآن يا عكرشة صـرت ـ عنـدك ـ أمـير المـؤمنين . جلست
برت بــذلك عــن الخســارة الــتي حلــت بالمســلمين بعــد مصــرع الامــام أحســن . )٢(علــي حــي  ، فعــ

   .تعبير
وباســـتطاعة معاويـــة ـ ومـــن هـــم علـــى شـــاكلته أن . فمـــات العـــدل معـــه. فقـــد مـــات علـــي

  . يصبحوا أمراء للمؤمنين
. فقالـت. وسأل معاوية ـ ذات يوم ـ درامية الحجونية عن سبب حبها لعلي وبغضها معاوية

  . أو تعفيني ، قال لا أعفيك
وأبغضــتك . قســمه بالســويةقالــت أمــا إذا أبيــت فــأني أحببــت عليــا  علــى عدلــه في الرعيــة و 

وواليـت عليـا  علـى مـا عقـد لـه . على قتال من هو أولى منك بالامر وطلبتك ما ليس لـك بحـق
وعاديتـك علـى سـفكك الـدماء . رسول االله من الولاء ، وحبـه المسـاكين وإعظامـه لاهـل الـدين

  .. وجورك في القضاء وحكمك بالهوى 
  . لتك؟ قال نعمهل لك من حاجة؟ قالت او تفعل إذا سأ: فقال 
  . تعطيني مئة ناقة فيها فحلها وراعيها: قالت 
تصــنعين  ــا مــاذا؟ قالــت أغــذوا بألبا ــا الصــغار واســتحيي  ــا الكبــار وأكتســب  ــا : قــال 

  !!قال أما واالله لو كان علي حيا ما أعطاك منها شيئا  ... المكارم وأصلح  ا بين العشائر 
__________________  

  . ٢١٥ـ  ٢١٤|  ١: ريد ـ العقد الف ١
  . ٢١٦ـ  ٢١٥ـ المصدر نفسه ص  ٢



١١١ 

  . )١(لا واالله ولا وبرة واحدة من مال المسلمين : قالت 
إن هــذه الحكايــات ـ أن دلــت علــى شــيء ـ فإنمــا تــدل علــى أن نفــوس النــاس أوعيــة تقبــل 

م السـوء فـاذا سـاد الشـر في ا تمـع وتبنـاه حكـا. الخـير ـ علـى أسـوء الفـروض ـ كمـا تقبـل الشـر
وبمـا أن التـاريخ البشـري بصـورة عامـة . والعكس صـحيح كـذلك. اختفت الفضيلة وقل ناصرها

، والتــاريخ العــربي الاســلامي بصــورة خاصــة قــد غلبــت علــى حكامــه ـ باســتثناء علــي بــن أبي 
طالـب ـ شـهوة الحكـم والمحافظـة علـى المصـالح الذاتيـة ـ بنسـب متفاوتـة ـ فـلا عجـب أن رأينـا 

  . يا قد طبعت على الشر والهبوط عن مستويات الاخلاق الرفيعةنفوس الرعا
  . وللحكام الامويين القدح المعلى في هذا الشأن

ولـواتيح لعلـي بـن أبي طالــب أن يحكـم العـالم العــربي ـ الإسـلامي بعــد وفـاة الرسـول مباشــرة 
  . يه الآنلكانت الأخلاق العربية ـ الإسلامية المنتشرة في الوقت الحاضر ـ غير ما هي عل

وفي هــذه النقطــة بالــذات يظهــر أثــر الامــويين في الخلــق العــربي ـ الإســلامي الشــائع واضــحا  
سأل رجل عليا ما بال المسلمين اختلفوا عليك ولم يختلفـوا علـى « . كالشمس في رائعة النهار

وأنــا اليــوم وال علــي مثلــك . أبي بكــر وعمــر؟ فقــال لأن أبــا بكــر وعمــر كانــا واليــين علــى مثلــي
)٢( . «  

  تمسك الامويين بأمويتهم اولا : العصبية القبلية الجاهلية التي حار ا الإسلام 
__________________  

  . ٢١٧،  ٢١٦|  ١ـ العقد الفريد  ١
لعــل الإمــام قصــد بـــذلك أن . ٢١١ـ مقدمــة ابــن خلــدون ، المطبعــة التجاريـــة ص  ٢

تكتنفـه هيبـة النـبي و ـيمن علـى  الجبل الإسلامي الذي عاش في عهد أبي بكـر وعمـر مـا زالـت
أمـا الجيـل الـذي أراد أن . نفسه الاحكام التي كان الرسول سائر ـ في سياسته ـ وفقـاً لمسـتلزما ا

  . يحكمه الامام ـ في ضوء القرآن وسيرة النبي ـ فقد فسدت طباعه اثناء خلافة عثمان



١١٢ 

فكانــت سياســتهم مســتندة . اواســتغلوا جميــع الــروابط الممكنــة لتثبيتهــا ودعمهــ. وقبــل كــل شــيء
علـــى أمـــويتهم بالدرجـــة الاولى ، وعلـــى قريشـــيتهم بالدرجـــة الثانيـــة ، وعلـــى عـــروبتهم بالدرجـــة 

مــــن حســـــا م ، » وهــــم المســـــلمون غــــير العـــــرب « و ــــذا الاســـــلوب أســــقطوا المـــــوالي . الثالثــــة
ب العــربي . وعــاملوهم معاملــة جاهليــة يأباهــا الاســلام ـ سياســة مــن علــى أ ــم التزمــوا في الجانــ

. والاهم من الاعراب وشاركهم في المساهمة في استئصال الاخلاق الاسلامية من نفوس النـاس
ب أو وحـدة المصـالح المشـتركة ، وبمـا  وبما أن الامـويين لا يرتبطـون بـالموالي بـروابط العشـيرة والنسـ

اة مــع العــرب أن المـوالي وبخاصــة الفـرس قــد ألفـوا منــذ عهـد الامــام علـي بــن أبي طالـب ـ المسـاو 
ولم يجــد  )١(بحكــم كــو م إســلاما ـ فقــد راعهــم بعــد الحكــم الامــوي عــن روح الاســلام فقــاوموه 

الامويــون بــدا  مــن إثــارة النزعــة العربيــة الجاهليــة ضــد المــوالي لاصــباط محــاولتهم الراميــة إلى تطبيــق 
وانقســــم وفي هـــذا الجـــو الجديـــد زرعـــت بـــذور الشـــعوبية . مبـــادئ الاســـلام علـــى شـــئون الحيـــاة

المسـلمون حولهـا ، وانشــغل فريـق مـن الكتــاب والادبـاء في معركـة كلاميــة حاميـة الـوطيس حــول 
ب الامويـــون ثمـــار ذلـــك. مســـاوئ الشـــعوبية ومحاســـنها فقـــد ألهـــوا المســـلمين مـــن العـــرب . وكســـ

وإلى القـارئ طرفـا مـن ذلــك . والمـوالي بمشـاكل جانبيـة ـ مازلنـا نعـاني بعـض آثـار الــدين الحنيـف
  . الفكري بين الموالي والعرب الصراع

في أن معاويـة بـن أبي سـفيان اسـتدعى الأحنـف بـن قـيس ، وسمـرة بـن  )٢(ذكر ابن عبـد ربـه 
  واراها قد . إني رأيت هذه الحمراء قد كثرت« : جندب وقال لهما 

__________________  
ولعــل ذلــك الامــر نفســه يفســر لنــا . ـ ولعــل ذلــك يفســر لنــا شــدة تعلقهــم بالامــام علــي وعلــى حــبهم الشــديد لــه ١

  . فقد تجسم بعضهم للإمام فشمل أنصاره ومحبيه. بغض الامويين وأتباعهم للفرس
  . ٢٦١ـ  ٢٦٠|  ٢ـ ابن عبد ربه ، العقد الفريد  ٢



١١٣ 

فقـد رأيـت أن أقتـل . علـى العـرب والسـلطانوكـأني أنظـر إلى وثبـة مـنهم . قطعـت علـى السـلف
  . شطرا  وأدع شطرا  لإقامة السوق وعمارة الطريق

المعـروف بزهـده « أن حمران ـ مولى عثمان بن عفان ـ عاتب عـامر بـن عبـد القـيس : وروى 
فـأنكر . حاضرا» صاحب العراق « في موقفه من عثمان ، وكان عبد االله بن عامر » ونسكه 

فقـال لـه عـامر بـل كثـر االله . لا كثـر االله فينـا مثلـك« : فقـال لـه حمـران . كعامر بن القـيس ذلـ
فقيــل لــه أيــدعو عليــك وتــدعو لــه؟ قــال نعــم يكســفون طرقنــا ويخــرزون خفافنـــا ، . فينــا مثلــك

فاسـتوى ابـن عـامر جالسـا ـ وكـان متكئـا ـ فقـال لمـا كنـت أضـنك تعـرف هـذا . ويحوكـون ثيابنـا
  . الباب لفضلك وزهادتك

إذا قــالوا قرشــي قــال وممــا يــذ  : كر عــن نــافع بــن جبــير أنــه كــان يســأل إذا مــرت بــه جنــازة فــ
هو مال االله يأخـذ مـا يشـاء : واذا قالوا مولى قال !! وا بلدتاه : وإذا قالوا عربي قال ! واقوماه 

  . )١(» ، ويدع ما يشاء 
علـــوج أنـــتم : أقبـــل علـــى المــوالي وقـــال « أن الحجـــاج بـــن يوســف الثقفـــي : وروى الجــاحظ 

عجم ، وقراؤكم أولى بكـم ففـرقهم وفـض جمعهـم كيـف أحـب ، وصـيرهم كيـف شـاء ، ونقـش 
  . )٢(» على يد كل رجل منهم اسم البلدة التي وجهه إليها 

وكتــب التــاريخ الإســلامي ، والأدب العــربي تعــج بالاخبــار المتضــمنة ســوء معاملــة الامــويين 
وأرهقـوهم بالضـرائب ، وفرضـوا علـيهم الجزيـة  للموالي ، فقد امتهنوهم ، واستهانوا باحسا م ،

والخراج ، وضرائب كثيرة أخرى ، وأسقطوهم من العطاء فكان الجنـود المـوالي يقـاتلون مـن دون 
عطاء ، أي أ م عاملوهم ـ في هذه الناحيـة ـ كمـا يعـاملون المشـركين والكفـار ، وهـو أمـر يأبـاه 

  .الإسلام
__________________  

  . ٢٦٢ـ المصدر نفسه  ١
  . ٢٦٢ـ المصدر نفسه  ٢



١١٤ 

  . حمار أو كلب أو مولى: لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة : وكانوا يقولون 
لا يكنو م بالكنى ولا يدعو م الا بأسماء والالقاب ، ويمشون في الصـف معهـم ، : وكانوا 

ب لسـنه  وإن حضـروا طعامـاً قـاموا علـى رؤوسـهم ، وان اطعمـوا المـولي ـ. ولا يقـدمو م في الموكـ
وفضــله وعلمــه ـ واجلســوه في طريــق الجنــاز لــئلا يخفــى علــى النــاظر أنــه لــيس مــن العــرب ، ولا 

  . يدعو م يصلون على الجنائز إذا حضر إحد من العرب ، وإن كان الذي يحضر غريراً 
وكان الخاطب لا يخطب المرأة منهم إلى أبيها ولا إلى أخيها ، وإنما يخطبها إلى مواليها فـإن 

ج ، وإلا فإن زوج الأب والأخ ـ بغير رأي مواليه ـ فسخ النكـاح ، وإن كـان قـد دخـل رضي زو 
  . )١(»  ا كان سفاحاً غير نكاح 

وإذا أمعنا النظر فيما ذكرناه وجدناه خروجاً سافراً على مبادئ الإسلام ، واختراقـاً واضـحاً 
  : جاء في القرآن الكريم . للقرآن والسيرة النبوية

اس إنا خلقناكم من ذكر وانثـى وجعلنـاكم شـعوبا  وقبائـل لتعـارفوا إن أكـرمكم يا أيها الن« 
« ولكن الامـويين قـد سـاروا في سياسـتهم العامـة ـ في هـذه النقطـة بالـذات . » عند االله أتقاكم

ص عليــه القــرآن الكــريم» كمــا ســاروا في غيرهــا  ــ فلــم تقتصــر . علــى أســس تتنــاقض هــي ومــا ن
اء مـن المسـلمين ـ وحرمـا م مـن حقـوقهم المشـروعة ـ بـل تعـدت سياسـتهم علـى مطـاردة الأتقيـ

ب . ذلــك إلى العنايــة بــالمتمردين علــى أوامــر االله فقــد أغــدق الامــويين ـ علــى هــؤلاء ـ المناصــ
  . والهبات

وبمـــا أن الامـــويين كـــانوا عـــارفين بكيفيـــة مجيـــئهم للحكـــم ، وعـــدم مشـــروعية حكمهـــم مـــن 
بطريقــة تنسـجم هــي وأسـلوب مجيــئهم للحكـم مــن جهــة  الناحيـة الدينيــة ـ فقــد سـاروا في ذلــك

فــلا غــرو أن جعلــوا المســتهترين . ملكهــم مــن التصــدع والا يــار» مــن جهــة أخــرى « وتعصــم 
  . بالدين وبمصالح الناس مادة بناء ذلك الحكم

__________________  
  . إن كل ما ذكر خروج صارخ على مبادئ الاسلام ٢٦١ـ  ٢٦٠|  ٢» العقد الفريد « ـ ابن عبد ربه  ١



١١٥ 

  . ولو اعتمد الامويون على الأتقياء والمتدينين لكانوا كمن سعى إلى حتفه بظلفه
قلت يا رسـول االله قـل لي قـولا في الاسـلام لا : قال « ذكر أبو عمرو سفيان بن عبيد االله 

  » . )١(قل آمنت باالله ثم استقم : فقال . أحدا غيرك أسال عنه
. لقـد أوجـز الرسـول ـ في هـذا القـول المختصـر ـ روح الاسـلام مجانيـة العقائـدي والاخلاقــي

والاسـتقامة تتضـمن السـير . فالإيمـان بـاالله ـ كمـا ذكرنـا ـ يسـتلزم القيـام بشـعائره الدينيـة المعروفـة
  . شرحناها وفق مستلزمات الاخلاق الإسلامية الى

  . فهل آمن الامويون باالله؟ ومن ثم استقاموا
وبقــدر مــا يتعلــق الامــر بجانــب . إن تــاريخهم يشــير إلى الاجابــة بــالنفي عــن هــذين الســؤالين

الاستقامة يمكننا أن نلاحظ بعدهم عن الاسلام إذا وازنا مـوقفهم مـن المـوالي ـ الـذي سنشـرحه 
  . مفصلا ـ بموقف رسول االله

أن أبي ســــفيان أتــــى علــــى ســــلمان « : بإســــناده عــــن عائــــد بــــن عمــــرو  )٢(ذكــــر البخــــاري 
  !!       ما أخذت سيوف االله من عنق عدو االله مأخذها : فقالوا . وصهيب وبلال في نفر

فقـال يـا أبـا . فقال أبو بكر أتقولون هذا الشيخ قريشي وسيدهم؟ فأتى النبي فـأخبره: قال 
فأتـاهم أبـو بكـر فقـال يـا إخوتنـا . قد أغضـبت االلهبكر لعلك أغضبتهم؟ لئن كنت أغضبتهم ل

  » . يغفر االله لك. لا: أغضبتكم؟ قالوا 
لـو كـان سـالم ـ مـولى حذيفـة ـ حيـا  لاسـتخلفته « وقـال عمـر بـن الخطـاب ـ قبيـل وفاتـه ـ 

  » . )٣(وقلت لربي إن سألني أني سمعت نبيك يقول إن سالما  كان شديد الحب الله 
__________________  

  . ١٩٦ـ كتاب الفتوحات الوهبية للشيخ ابراهيم المالكي ص  ١
  . ٣٦٢ / ٢ـ صحيح البخاري  ٢
  . ٣٤ / ٣» الكامل في التاريخ « ـ ابن الاثير  ٣



١١٦ 

  . وأما منزلة سلمان الفارسي ـ عند النبي ـ ومنزلة الاسلام عند سلمان فأشهر من ان تذكر
سلمان أبو عبـد االله الفارسـي ـ ويقـال لـه سـلمان الخـير وسـلمان بـن «  )١(: قال ابن حجر 

  ... الاسلام 
روى عنــــه أنــــس بــــن مالــــك وكعــــب بــــن عجــــرة ، وابــــن عبــــاس ، وأبــــو ســــعيد وغــــيرهم مــــن 
الصحابة ، ومن التابعين أبو عثمان والنهدي ، وطارق بـن شـهاب وسـعيد بـن وهـب وآخـرون 

  . »بعدهم 
ابـن مـن أنـت؟ قـال أنـا سـلمان بـن : لمان كـان إذا قيـل لـه أن سـ )٢(وذكر يوسـف المـالكي 

  ... الاسلام من ولد آدم 
وذكر معمـر عـن رجـل مـن أصـحابه قـال دخـل قـوم علـى سـلمان ـ وهـو أمـير علـى المـدائن ـ 

فقيــل لــه تعمــل هــذا وأنــت أمــير يجــري عليــك رزق؟ فقــال أني أحــب أن . وهــو يعمــل الخــوص
  ...  )٣(أكل من عمل يدي 

  ... فاضلا حبرا عالما زاهدا متقشفا  وكان خيرا  
وعـن ... وروى عـن النـبي ـ مـن وجـوه ـ أنـه قـال لـو كـان الـدين عنـد السـماء لنالـه سـلمان 

عائشـة قالــت كــان لســلمان مجلــس مــع رســول االله ينفـرد بــه بالليــل حــتى كــاد يغلبنــا علــى رســول 
  . االله

  : وروى من حديث أبي بريدة عن أبيه عن النبي أنه قال 
  » . ني ربي بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم ، علي وأبي ذر والمقداد وسلمانأمر 

__________________  
  . ٦٠|  ٢ـ الإصابة في تمييز الصحابة  ١
  . ٥٨ـ  ٤٥|  ٢الاصحاب . ـ الاستيعاب في أسماء ٢
الخنـدق ، وهـو الـذي وكان أول مشاهده . ـ وذكر انه تعلم عمل الخوص بالمدينة ـ من الانصار ـ عند بعض مواليه ٣

فقال أبو سفيان وأصحابه هذه مكيدة ما كانت العرب تكيدها ، وتوفي في أواخر خلافة عثمان وقيـل . اشار بحفره
  . في خلافة عمر



١١٧ 

ذكـر لمقريـزي . القريشـيين. فسلمان الفارسي بنظر الاسلام أفضـل مـن معاويـة وأبيـه العـربيين
أخفــض صــوتك يـا أبــا بكــر : فقــال أبــو قحافـة . إن أبـا بكــر كلــم أبـا ســفيان فرفــع صـوته«  )١(

. إن االله بـنى في الاسـلام بيوتـا كانـت غـير مبنيـة: فقـال أبـو بكـر يـا أبـا قحافـة . عن ابـن حـرب
  » وبيت أبي سفيان مما هدم . وهدم بيوتا كانت في الجاهلية مبنية

. فموقـــف الامـــويين مــــن المـــوالي إذن موقــــف لا يجيـــزه الاســــلام مـــن الناحيــــة المبدئيـــة العامــــة
وتتجسـم بشـاعة ذلـك الموقـف إذا تـذكرنا أن قســما كبـير امـن المـوالي ـ وبخاصـة الفـرس مــنهم ـ  
كـــانوا مـــن أفاضـــل المســـلمين الامـــر الـــذي حمـــل ابـــن خلـــدون علـــى القـــول بـــان حملـــه العلـــم في 

  . عجمالاسلام أكثرهم ال
مــن الغريــب الواقــع أن حملــة العلــم في الاســلام اكثــرهم العجــم لا مــن « : قــال ابــن خلــدون 

العلـــوم الشـــرعية ولا مـــن العلـــوم العقليـــة إلا في القليـــل النـــادر وإن كـــان مـــنهم العـــربي في نســـبته 
فكان صـاحب صـناعة النحـو ... ومرباه ومشيخته مع أن اللغة عربية وصاحب شريعتها عربي 

وكــــذا حملــــة . وكلهــــم عجــــم في أنســــا م: والفارســــي مــــن بعــــده والزجــــاج مــــن بعــــدهما  ســــيبويه
  ... الحديث الذي حفظوا عن أهل الاسلام اكثرهم عجم 

ولم . وكــذا اكثــر المفســرين. وكــذا حملــة الكــلام... وكــان علمــاء اصــول الفقــه كلهــم عجمــا 
لــو تعلــق العلــم بأكنــاف « : وظهــر مصــداق قــول النــبي ... يقــم بحفظــه وتدوينــه إلا الاعــاجم 
فأنـت تـرى ان الفـرس ـ وهـم الـذين تطلـق علـيهم كلمـة »  )٢(السـماء لنالـه قـوم مـن اهـل فـارس 

  . الموالي في الاعم والاغلب ـ قد برعوا في شتى صنوف المعرفة العربية الاسلامية
__________________  

  . ١٩٠ـ النزاع والتخاصم  ١
  . ٥٤٤ـ  ٥٤٣: ـ مقدمة ابن خلدون  ٢



١١٨ 

ومن الغريب أن ينتزع الفرس من العرب ـ بالاضافة إلى علم الكلام وأصول الفقـه والحـديث 
وتفسـير القــرآن ـ قواعــد اللغـة العربيــة ، وهــو أمــر بعيــد عــن متنــاول المســلم غــير العــربي كمــا هــو 

  . معروف
« : أمــا براعــة الفــرس في الفقــه فقــد بلغــت حــد الاعجــاز فقــد روى عــن أبي ليلــى أنــه قــال 

  . ل لي عيسى بن موسى ـ وكان ديانا  شديد العصبيةقا
  . من كان فقيه البصرة؟ قلت الحسن بن أبي الحسن

  . قال ثم من؟ قلت محمد بن سيرين
عطـاء بـن ابي ربـاح ومجاهـد : قال فمـن كـان فقيـه مكـة؟ قلـت . قال فما هما؟ قلت موليان

  . وسعيد بن جبير وسليمان بن يسار
لي ، قــال فمـن فقهــاء المدينـة؟ قلــت يزيـد بــن اسـلم ومحمــد بــن مـوا: قـال فمــا هـؤلاء؟ قلــت 

  . المنكدر ، ونافع بن أبي نجيح
فمن أفقه أهـل قبـاء؟ قلـت ربيعـة الـرأي ، : قال فما هؤلاء؟ قلت موالي فتغير لونه ـ ثم قال 

فمـــن كـــان فقيـــه : ثم قـــال . فاربـــد وجهـــه. فمـــا كانـــا؟ قلـــت مـــن المـــوالي: وابـــن أبي الزنـــاد قـــال 
  . قلت طاووس وابنه وابن منبه اليمن؟

ب قاعـدا. قال فما هؤلاء؟ قلـت مـن المـوالي فمـن كـان : ثم قـال . فانتفخـت أوداجـه فانتصـ
  . قال فما كان مكحول هذا؟ قلت موالي. فقيه الشام؟ قلت مكحول
فـــواالله لــولا خوفــه لقلـــت : فمــن كــان فقيـــه الكوفــة؟ قــال : ثم قـــال . قــال فتــنفس الصــعداء

. إبـراهيم والشـعبي: ولكـني رأيـت فيـه الشـر فقلـت . ، وعمـار بـن أبي سـليمانالحكم بـن عينيـة 
  » . )١(وسكن جأشه . قال االله اكبر. قال فما كانا؟ قلت عربيان

__________________  
موسـى ان يرتـاح لـبروز الفـرس في الفقـه كـان الاولى بعيسـى بـن . ٢٦٢ص  ٢» العقـد الفريـد « : ـ ابن عبد ربـه  ١

  . إخوا م العرب ومساهمتهم لخدمة الدين الحنيفبجانب 



١١٩ 

هـؤلاء هـم العجـم الـذين كـان دعـاة الامـويين ـ ومـازلوا ـ ينتقصـو م في ديـنهم وفي أحسـا م 
  . وفي خلقهم

ومن المحزن حقـا أن تلصـق  ـؤلاء المسـلمين صـنوف الـتهم ومختلـف المثالـب والموبقـات حـتى 
  : أصبح القول 

مـن الاقـوال الـتي يرددهـا كثـير مـن النـاس دون تثبـت » م لهدمـه بأن الفرس دخلـوا الاسـلا« 
  . أو انصاف

  . وقد أسرفت كتب التاريخ المدرسي عندنا ـ في هذه القضية ـ غاية الاسراف
كـان سـببه ـ بنظـر مؤلفيهـا ـ مـؤامرة فارسـية لهـدم الاســلام ، : فمصـرع الخليفـة الثـاني مـثلا 

والنــــزاع بــــين المنصــــور وأبي مســــلم الخراســــاني ، وبــــين  وســــقوط الــــدولتين الامويــــة ، والعباســــية ،
  ... الرشيد والبرامكة ، وبين الامين والمأمون الخ 

ــغ بعــض الكتــاب المعاصــرين . كلهــا امثلــة مــن هــذا القبيــل في هــذا الا ــام ذروتــه  )١(وقــد بل
  . حين نسب للفرس مصرع الامام علي بن أبي طالب مع علمه بحبهم له ـ لعدالته وتقواه ـ

ومن يدري فلعل حب الفرس لعلي هو الذي جعل هؤلاء الكتاب يبغضو م ويكيلون لهـم 
  . التهم دون حساب

  . ولا يخفى ما في هذه المزاعم والاباطيل من تجن على التاريخ وتبسيط لحوادثه
ـــا بـــين الفـــرس علـــى اســـس اخـــرى غـــير  وممـــا يلفـــت النظـــر إن أولئـــك الكتـــاب يميـــزون احيان

  . بعضهم إلى حد العبادة ويمقتون بعضا آخر الى حد الكفر فيحترمون. فارسيتهم
__________________  

  . ٣٣ـ  ٣٢ص  ١٩٥٤دار الكتاب العربي بمصر ، » الصراع بين الموالي والعرب « ـ الدكتور بديع شريف  ١



١٢٠ 

» عربـا « كثيرا  مـا يعتـبرون غـير العـرب » العرب « ان أولئك الكتاب : ويجري هذا ا رى 
  . »القومية « وبالعكس من الناحية 

تـرى . لقد مر بنا القول بـأن المـوالي قـد برعـوا في العلـوم الاسـلامية وتفوقـوا فيهـا علـى العـرب
  العرب؟  لماذا برع الموالي في إتقان العلوم الاسلامية؟ وتخلف عنهم

  هل يعود السبب في ذلك إلى اختلاف في وراثا م الجسمية والعقلية؟ 
  ام انه يرجع إلى عوامل بيئية صرفة؟ 

هــل أشــتل الامويــون العــرب في الحــروب والمــؤامرات السياســية فصــرفوهم عــن العلــم؟ فخــلا 
  الجو العلمي للموالي؟ 

  موية فانصرفوا بكليتهم إلى العلم؟ وهل شعر الموالي بضرورة تجنب الاشتراك في السياسة الا
إن الاجابة بالاثبات عن السؤال الرابع وبالنفي عن السؤال الثالث تعتـبر مـن أوليـات العلـم 

  . الحديث ـ وبخاصة علم النفس والاجتماع ـ
  . فلم يبرع الموالي في الجوانب العلمية لأ م موال بل برعوا فيها لانصرافهم لها دون العرب

راف المــوالي إلى البحــث والتتبــع في العلــوم الاســلامية إلى اخــتلاف في تفســير وقــد أدى انصــ
النصـــوص الموجـــودة في القـــرآن والحـــديث وبالتــــالي إلى ظهـــور مســـائل اجتهاديـــة كثـــيرة أبعــــدت 

  . المسلمين عن بعضهم بعضا
فـإن مـن مسـتلزمات البحـث الحرأنـه . وهذه ظاهرة لا ينبغـي أن تثـير الدهشـة أو الاسـتغراب

ويظهـر ذلـك في شـتى صـنوف المعرفـة . ي إلى تشعب الدراسـة واخـتلاف في وجهـات النظـريؤد
  . »الإنسانية ، الطبيعية منها والاجتماعية مع اختلاف في سعة ذلك الاختلاف 
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ومـــن الطريــــف أن ننبــــه القــــارئ إلى أن آينشــــتين العـــالم الفيزيــــائي المعــــروف قــــد أطلــــق علــــى 
لتعبــير عــن الاخــتلاف الــذي أشــرنا إلــه فــاختلاف وجهــات ل» النســبة « نظرياتــه العلميــة اســم 

النظــر بــين البــاحثين إذن أمــر لابــد مــن حدوثــه ، وأنــه يــؤدي ـ في العــادة ـ إلى ازدهــار المعرفــة 
الانسـانية ويصـدق مـا ذكرنـاه علــى الفقـه كمـا يصـدق علـى ضــروب المعرفـة الاخـرى ، مـع هــذا 

قـه ـ يجـب أن يسـير في نطـاق الـدين الاسـلامي هـو أن الاجتهـاد ـ في مجـال الف: الفـارق الكبـير 
  . وفي إطار القرآن وسنة الرسول

فهـل يجـوز إذن أن يعتـبر انصـراف المـوالي ـ للجوانـب العلميـة الفقهيـة ـ ومـا رافـق ذلـك مـن 
  تعدد في الرأي واختلاف في وجهات النظر ـ هدما للإسلام؟ 
مويين ـ تجاه المـوالي وتجـاه العـرب وإذا لم يكن الامر كذلك فهل بالامكان اعتبار سياسة الا

  الذين طالبوا الامويين بضرورة السير وفق مستلزمات الدين ـ هدما للإسلام؟ 
  . إننا لا نشك في أن القارئ المنصف يشاركنا الاجابة بالايجاب عن هذا السؤال
ذكــر ابــن . أمــا قضــية المفاضــلة بالاحســاب فيــتلخص رأي المــوالي في ردهــم علــى ابــن قتيبــة

إننا نحن لا ننكر تباين النـاس ولا تفاضـلهم ولا السـيد مـنهم « : إن الموالي يقولون  )١(بد ربه ع
ولكننـا نـزعم أن تفاضـل النـاس ـ فيمـا بيـنهم ـ هـو لـيس بآبـائهم . والمسـود والشـريف والمشـروف

  . ولا بأحسا م ولكنه بأفعالهم وأخلاقهم وشرف أنفسهم وبعد هممهم
!! ء الهمة ساقط المروءة لم يشرف وإن كان من هاشم في ذؤابتهـا ألا ترى إنه من كان دني

  » . إنما الكريم من كرمت أفعاله والشريف من شرفت همته
__________________  

  . ٢٥٩ـ  ٢٥٨|  ٢: ـ العقد الفريد  ١
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ض وأساســا  وقــد جعــل المــوالي الــدين مقياســا لاخــلاق النــاس وميزانــا لرفــع بعضــهم علــى بعــ
فـذكروا ـ علـى مـا يقـول الجـاحظ . هلية عند الامويين وامشاجهم مـن الاعـرابلخضد شوكة الجا

أشــرف مــن العــرب ، ولمــا حــول ذلــك : إن العجــم حــين كــان فــيهم الملــك والنبــوة كــانوا « :  )١(
  . إلى العرب صارت العرب أشرف منهم

نـا والحـديث ـ الـذي صـار ل. فـنحن معاشـر المـوالي ـ بقـديمنا مـن العجـم ـ أشـرف مـن العـرب
  . ولنا خصلتان وافرتان جميعا. وللعرب الجديد دون القديم. في العرب ـ أشرف من العجم

  » . وصاحب الخصلتين أفضل من صاحب الخصلة الواحدة
ومهما يكن من شيء فقد أوقد الامويون نار البغضاء بين المسلمين ـ العرب والموالي ـ علـى 

  . وفي دينه وأخلاقه فطعن كل منهما في نسب صاحبه. رغم أنف الاسلام
  . فظهرت الشعوبية من جهة وبرز الره عليها من جهة أخرى

ـــتهم بخصـــمه دون  ـــب بلصـــق ال واحتـــدمت المعـــارك الكلاميـــة بـــين الطـــرفين وتفـــنن كـــل جان
  . حساب

  . وانتشرت كتب المثالب في كثير من الارجاء
وإلى القــارئ طرفــا مــن هــذا الوجــه مــن وجــوه الحيــاة الثقافيــة للمســلمين بعــد مصــرع الامــام 

  :  )٢(ذكر الجاحظ ما نصه . علي بن أبي طالب
  ونبدأ على اسم االله بذكر مذهب الشعوبية وبمطاعنهم على خطباء العرب بأخذ 

__________________  
  . ٢٩٠ـ رسائل الجاحظ ص  ١
  . ١٣ـ  ٤|  ٣ـ البيان والتبيين  ٢
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المخضــــرة عنــــد مناقلــــة الكــــلام ومســــاجلة الخصــــوم بــــالموزون المقفــــى والمنثــــور الــــذي لم يقــــف ، 
  . وبالارجاز عن الممتدح وعند مجافاة الخصم وساعة المشاولة

وكــذلك الاســجاع عنــد المنــافرة والمفــاخرة واســتعمال المنثــور في . وفي نفــس ا ادلــة وا اولــة
  . طب الحمالة وفي مقامات الصلح وسل السخيمةخ

والقــول عنــد المعاقــدة ، والاتكــاء علــى اطــراف القســى وخــد وجــه الارض  ــا ، واعتمادهــا 
ــــام . عليهــــا إذا اســــحنفرت في كلامهــــا وافنــــت يــــوم الحفــــل في مــــذاهبها ولزومهــــا العمــــائم في اي

وقيامهـــا في خطـــب  الجمـــوع ، واخـــذها المحاضـــر في كـــل حـــال ، وجلوســـها في خطـــب النكـــاح
  ... الصلح 

  . وخطبهم على رواحلهم في المواسم العظام وا امع الكبار
والتعاقـــد علـــى الملـــح ، وأخـــذ المؤكـــد واليمـــين . والتماســـح بـــالاكف والتحـــالف علـــى النـــار

   )١(الغموس 
ولــيس . القضــيب للإيقــاع والقنــاة للغــار والعصــا للقتــال والقــوس للرمــي: وقالــت الشــعوبية 

وهمــــا إلى أن يشــــغلا العقــــل . كــــلام وبــــين العصــــا ســـبب ، ولا بينــــه وبــــين القــــوس نســـببـــين ال
  . ويصرفا الخواطر ويعترضا الذهن اشبه

  . وليس في حملها ما يشحذ الذهن ولا في الاشارة  ا ما يجلب اللفظ
  ولكنكم . والخطابة شيء في جميع الامم وبكل الاجيال إليه اعظم الحاجة

__________________  
ب أمـام بعضـهما : ا اثاة . السقي من البئر بالدلاء: المتح . العصا: ـ المخضرة  ١ هي أن يجثـو الخصـمان علـى الركـ

ب:  شــاولةالم. ثم يأخــذان في صــنوف الجــدل الديــة : الحمالــة . تفــرق الكلمــة وأن يتعــرض كــل خصــم لخصــمه بالســ
افتنـت . اسحنفر مضى مسـرعا في قولـه. الشق: د نزع الضغينة الخ: يحملها القاتل إلى أهل المقتول سهل السخيمة 

  . أخذت في فنون القول
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. كنـــتم رعـــاة بـــين الابـــل والغـــنم فحملـــتم القنـــا في الحضـــر بفضـــل عـــادتكم لحملهـــا في الســـفر
  . وحملتموها في المدر بفضل عادتكم لحملها في الوبر

خاطبــة الابــل وبطــول اعتيــادكم لم. وحملتموهــا في الســلم بفضــل عــادتكم لحملهــا في الحــرب
جــــف كلامكــــم وغلظــــت مخــــارج أصــــواتكم حــــتى كــــأنكم إنمــــا تخــــاطبون الصــــمان إذا كلمــــتم 

  . وإنما جل قتالكم بالعصى ، ورماحكم من مران وأسنتكم من قرون البقر. الجلساء
وإنمـــا لقنـــا الطـــوال للرحالـــة والقصـــار . وتفخـــرون بطـــول القنـــاة ولا تعرفـــون الطعـــن والمطـــارد

  . وتفخرون بطول الرمح وقصر السيف. صيد الوحشللفرسان والمطارد ل
فلو كان المفتخر بقصر السيف الراجل ـ دون الفارس ـ لكـان الفـارس يفخـر بطـول السـيف 
، وإن كان الطول في الرمح إنما صـار صـوابا لانـه ينـال بـه البعيـد ولا يفوتـه العـدو ، ولأن ذلـك 

  . ريض الطويلفكذلك السيف الع. يدل على شدة أسر الفارس وقوة ايده
  . وكنتم تتخذون للقنا زجا وسنانا حين لم يقبض الفارس منكم على أصل قناته

  » . )٢(وكنتم لا تقاتلون بالليل ولا تعرفون البيات ولا الكمين 
فيقـول في . ثم ينتقل الجاحظ ـ بعـد أن ذكـر مطـاعن الشـعوبية علـى العـرب ـ إلى الـرد علـيهم

  :  )٢(الكتاب الآنف الذكر 
__________________  

. لـيلا  البيـات الايقـاع بالعـدو . الـزج حديـدة مدببـة تركـب في اسـفل الـرمح. ـ المطارد جمع مطرد وهو الـرمح القصـير ١
  . المران نوع من الشجر. الصمان جمع أصم

  . ٢٨ـ  ١٤|  ٣ـ البيان والتبيين  ٢
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  . قلنا ليس لكم فيما ذكرتم دليل على أن العرب لا تقاتل باليل
  ...عد بن مالك في قتل كعب قال س

ــة تبــــــــــــــــــــــــــع وخمــــــــــــــــــــــــــيس ســــــــــــــــــــــــــعد   وليلـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــا    ـــــــا ـ دبيب   أتونـــــــا ـ بعـــــــد مـــــــا نمن

    
  فلــــــــــــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــــــــــدأ لبأســـــــــــــــــــــــــهم ولكـــــــــــــــــــــــــن

  ركبنـــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــوكبهم ركوبـــــــــــــــــــــــــــا   

    
  بضـــــــــــــــــــــــرب تفلـــــــــــــــــــــــق الهامـــــــــــــــــــــــات منـــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــق الصــــــــــــــــــــليبا      وطعــــــــــــــــــــن يفصــــــــــــــــــــل الحل

    
  :وأما قولهم أن العرب لا يعرفون الكمين فقد قال أبو قيس بن الاسلت 

  وأحرزنـــــــــــــــــــــــــــــــــا المغــــــــــــــــــــــــــــــــانم واســــــــــــــــــــــــــــــــتبحنا

  حمـــــــــــــــــــــــــــــى الاعـــــــــــــــــــــــــــــداء ، واالله المعـــــــــــــــــــــــــــــين   

    
  بغـــــــــــــــــــــــــير خلابـــــــــــــــــــــــــة وبغـــــــــــــــــــــــــير مكــــــــــــــــــــــــــــر

  مجاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ولم يخبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين   

    
وأمـــا مـــا ذكــــروا في شـــأن رمـــاح العــــرب فلـــيس الامــــر في ذلـــك علـــى مــــا يتوهمـــون وللرمــــاح  

  ... النيزك ، ومنها المربوع ومنها المخموس ومنها التأم ومنها الخطل : فمنها : طبقات 
وفي الفـرس خطبـاء إلا أن كـل كـلام . وجملة القول إنا لا نعـرف الخطـب إلا للعـرب والفـرس

فإنمـا هـو عـن طـول فكـرة وعـن اجتهـاد وخلـوة وعـن مشـاورة ومعاونـة للفرس وكل معـنى للعجـم 
  . وكل شيء للعرب فإنما هو بديهة وارتجال. وعن طول التفكير ودراسة الكتب

والـدليل علـى أن أخــذ العصـا مـأخوذ مــن أصـل كـريم ومــن معـدن شـريف اتخــاذ سـليمان بــن 
  . داود العصا لخطبته

الم تـر أن السـحرة لم يتكلفـوا تغلـيظ . وقد جمع االله لموسـى في عصـاه مـن البرهانـات العظـام
  !! ... ولا عاوضهم موسى إلا بالعصا ! الناس والتموية عليهم إلا بالعصا 
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  : قال يزيد بن مفرع 
  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع بالعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة      والحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر تكفي

    
ــــاب الانتفــــاع بالعصــــا أن عــــام ــــدخل في ب ــــن الظــــرب العــــدواني حكــــم العــــرب في وممــــا ي ر ب

ولما أسن واعـتراه النسـيان أمـر بنتـه ان تقـرع بالعصـا إذا هـو فـه عـن الحكـم وجـار عـن . الجاهلية
  . القيد

ويقــال أن . العصــا مــن العصــية: تقــول العــرب . وذكــر العصــا يجــري عنــدهم في معــان كثــيرة
  . فلان شق عصا المسلمين

  : ء وقال العتابي في مدح بعض الخلفا
ـــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــف تضـــــــــــــــــــم بنا ــــــــــــــــــــا   إمـــــــــــــــــــام ل

  عصــــــــا الــــــــدين ممنــــــــوع مــــــــن الــــــــبري عودهــــــــا   

    
ــا   وعــــــــــــــــــــــين محيـــــــــــــــــــــــط بالبـــــــــــــــــــــــرية جفنـهـــــــــــــــــــــ

ــا      ســــــــــــــــــــــــواء عليــــــــــــــــــــــــه قر ــــــــــــــــــــــــا وبعيـدهــــــــــــــــــــــ

    
  : وقال المضرس الاسدي 

  وألقـــــــــت عصـــــــــاها واســـــــــتقرت  ـــــــــا النـــــــــوى

  »كمــــــــــــا قــــــــــــر عينــــــــــــا بالايــــــــــــاب المسافــــــــــــــر    

    
وهـو غـير شـعوبي ـ آراء في العـرب لا تختلـف مـن حيـث الاسـاس عـن  )١(وذكر ابـن خلـدون 

ــــأ م لا يتغلبــــون إلا علــــى البســــائط. آراء الشــــعوبيين وذلــــك أ ــــم بطبيعــــة « . فــــا م العــــرب ب
ينتهبون مـا قـدروا عليـه مـن غـير مغالبـة ولا ركـوب . التوحش ـ الذي فيهم ـ أهل إنتهاب وعبث

  . خطر
 يـــذهبون إلى المزاحفـــة والمحاربـــة إلا إذا دفعـــوا بـــذلك عـــن ولا. ويفـــرون إلى منـــتجعهم بـــالقفر

  . والقبائل الممتنعة عليهم باوعار الجبال بمنجاة من عبثهم وفسادهم. أنفسهم
__________________  

  . ١٥٢ـ  ١٤٩ـ مقدمة ابن خلدون ص  ١
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  . وان العرب إذا تغلبوا على اوطان اسرع اليها الفساد
وحشــية باســتحكام عوائــد التــوحش وأســبابه فــيهم فصــار لهــم أ ــم أمــة : والســبب في ذلــك 

  . خلقا وجبله وكان عندهم ملذوذا لما فيه من خروج على ربقة الحكم وعدم الانقياد للسياسة
فغايـــة الاحـــوال العاديـــة كلهـــا عنـــدهم الرحلـــة . وهـــذه الطبيعـــة منافيـــة للعمـــران ومناقضـــة لـــه

  .ومناف لهوالتغلب وذلك مناقض للسكون الذي به العمران 
فينقلونـــه مـــن المبـــاني ويخريو ـــا عليـــه . فـــالحجر مـــثلا إنمـــا حـــاجتهم إليـــه لنصـــبه أثـــافي للقـــدر

  . ويعدونه لذلك
فيخربـون . والخشب أيضا انما حاجتهم إليه ليعمروا به خيامهم ويتخذوا الاوتاد منـه لبيـو م

هــذا في . عمـرانلــذلك فصـارت طبيعــة وجـودهم منافيــة للبنـاء الــذي هـو أصــل ال. السـقف عليـه
  . حالهم على العموم

ولـــيس . وايضـــا في طبيعـــتهم انتهـــاب مـــا في ايـــدي النـــاس ، وان رزقهـــم في ضـــلال رمـــاحهم
بــل كلمــا امتــدت اعيــنهم إلى مــال او متــاع أو . عنــدهم في اخــذ امــوال النــاس حــد ينتهــون إليــه

  . ماعون انتهبوه
فاسـد ودفـاع بعـض عـن بعـض وايضا فا م ليست لهم عناية بالاحكـام وزجـر النـاس عـن الم

إذا توصـلوا إلى ذات وحصـلوا عليـه أعرضـوا . إنما هـم يأخذونـه مـن امـوال النـاس  بـا أو غرامـة فـ
  . مما بعده من تسديد أحوالهم والنظر في مصالحهم وقهر بعضهم عن أغراض المفاسد

ر عظــيم هــذا إلى أن العــرب لا يحصــل لهــم الملــك إلا بعصــبية دينيــة مــن بنــوة أو ولايــة أو اثــ
والسـبب في ذلـك أ ـم ـ لخلـق التـوحش فـيهم ـ أصـعب الامـم انقيـادا . مـن الـدين علـى الجملـة

  . فقلما تجتمع أهواؤهم. بعضهم لبعض للغلظة والانفة وبعد الهمة والمنافسة في الرئاسة
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بر  فـــإذا كـــان الـــدين بـــالنبوءة أو الولايـــة كـــان الـــوازع لهـــم مـــن أنفســـهم ، وذهـــب خلـــق الكـــ
  ... منهم فسهل انقيادهم واجتماعهم والمنافسة 

إذا كــان فــيهم النــبي أو الــولي الــذي يبعــثهم علــى القيــام بــامر االله يــذهب عــنهم مــذمومات  فــ
الاخــــلاق ويأخــــذهم بمحمودهــــا ويؤلــــف كلمــــتهم لإظهــــار الحــــق ثم اجتمــــاعهم وحصــــل لهــــم 

ب والملــك عــوج  وهــم مــع ذلــك اســرع النــاس قبــولا للحــق والهــدى لســلامة طبــاعهم مــن. التغلــ
الملكــات وبراء ــا مــن ذمــيم الاخــلاق إلا مــا كــان مــن خلــق التــوحش القريــب المعانــاة المتهــيء 

ــ يضـاف إلى ذلـك ـ أن العـرب ـ أبعـد الامـم عـن سياسـة الملـك والسـبب في ذلـك . لقبول الخـير
أ ــم أكثــر بــدواة مــن ســائر الامــم وابعــد مجــالا في القفــر وأغــنى عــن حاجــات التــاول لاعتيــادهم 

فصـعب انقيـاد بعضـهم لـبعض لإيلافهـم ذلـك . فاستغنوا عن غيرهم. وخشونة العيش الشظف
  . وللتوحش

  . ورئيسهم محتاج إليهم غالبا للعصبية التي  ا المدافعة
فكــان مضــطرا إلى إحســان ملكــتهم وتــرك مــراغمتهم لــئلا يختــل عليــه شــأن عصــبيته فيكــون 

  ... فيها هلاكه وهلاكهم 
أخذ ما في أيدي الناس خاصة والتجافى عما سـوى ذلـك مـن  فإن من طبيعتهم كما قدمنا

  . الاحكام بينهم ودفاع بعضهم عن بعض
فإذا ملكوا أمة من الأمم جعلوا غاية ملكهم الانتفاع بأخـذ مـا في أيـديهم وتركـوا مـا سـوى 

  ... ذلك من الاحكام بينهم 
فبعـــدت طبـــاع العـــرب لـــذلك كلـــه عـــن سياســـة الملـــك ، وإنمـــا يصـــيرون إليهـــا بعـــد انقـــلاب 

  » . طباعهم وتبدلها بصبغة دينية تمحو ذلك منهم وتجعل الوازع لهم من أنفسهم
  وإذا أمعنا النظر في الفقرات التي أقتطفناها من الشعوبيين وابن خلدون أمكننا 
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خلـدون مـن مطـاعن علـى العـرب أمـر نـاتج عـن طبيعـة  أن تقـول ـ أن مـا ذكـره الشـعوبيون وابـن
  . بيئة العرب لا عن عروبتهم

وذلــك لأن الاوضــاع الطبيعيــة والاجتماعيــة الــتي نشــأ فيهــا العــرب قــد أكســبتهم الصــفات 
  . التي اتخذها الشعوبيون وابن خلدون مطاعن عليهم

» ماعيـــة مماثلـــة الـــتي تتعـــرض لظـــروف طبيعيـــة واجت« إن جميـــع الامـــم : ودليلنــا علـــى ذلـــك 
  . هذا من جهة. تكتسب عادات وتقاليد مماثلة لعادات العرب وتقاليدهم

ومن جهة ثانية فإن العرب أنفسهم إذا اختلفت بيئتهم المعاشـية يكتسـبون عـادات وتقاليـد 
  . جديدة منبثقة عن محيطهم الجديد وملائمة له

ذكرناهـا ـ قـد ذهبـوا إلى مـا ذهبنـا ولا يفوتنـا أن نشـير إلى أن الشـعوبيين ـ في الفقـرات الـتي 
  . إليه من حيث الاساس وإن لم يذكروه وبصراحة ووضوح

  . فقد اعتبروا مآخذهم على العرب ناتجة عن بيئتهم المعاشية
ولكـــن فـــا م ، مـــع هـــذا ، أن يتـــذكروا أ ـــم بحكـــم كـــو م عاشـــوا في بيئـــة مختلفـــة عـــن بيئـــة 

فنــتج عــن ذلــك . لــك الــتي اتصــف  ــا العــربالعــرب قــد اكتســبوا عــادات وتقاليــد تختلــف عــن ت
  . أ م أخطؤا وباتخاذهم عادا م وتقاليدهم مقياسا للحكم على تقاليد العرب وعادا م

فاعتبروا اختلاف عـادات العـرب وتقاليـدهم عـن عـادا م وتقاليـدهم شـذوذا وبالتـالي نقصـا 
  ويصدق الشيء نفسه على العرب في ردهم على خصومهم . عند العرب

فهزيلــة » وبخاصــة دفاعــه عــن العصــا « حجــج الجــاحظ ـ في تنفيــد آراء الشــعوبيين ـ  أمــا
  . ومضحكة
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  الفصل الخامس 
  جوانب أخرى من صراعهم مع الدين 

ب الصــراع الــذي حــدث بــين الامــويين مــن جهــة  ــ لقــد مــر بنــا الحــديث عــن قســم مــن جوان
الدراســة ـ أن نشــير  ونــود ـ فيمــا تبقــى مــن هــذه. ومبــادئ الــدين الاســلامي مــن جهــة أخــرى

بشيء من الايجاز غـير المخـل ، إلى جوانـب أخـرى مـن ذلـك الصـراع الرهيـب أتـاح للامـويين ، 
مــن الاســف الشــديد ، أن يســيروا في حكمهــم علــى سياســة جاهليــة مكشــوفة ، هــي والــدين 

هـي الانصـراف الكلـي : وتـتلخص تلـك السياسـة بجملـة واحـدة . الاسلامي على طـرفي نقـيض
. دنيا ـ بأبشع صورها ـ والتكالب على موبقا ا وملاذها الرخيصة على حساب الدينللحياة ال

  : نقول 
  : ولا نقول » الانصراف الكلي إلى الحياة بأبشع صورها « 

الانصــراف إلى الحيــاة لأننــا لا نجــد تعارضــا بــين المثــل العليــا الــتي جــاء  ــا الــدين ـ وبخاصــة 
ذلـك لأن الـدين يسـعى ـ في . اة التي يمكـن أن يحياهـا النـاسالجوانب الاخلاقية منها ـ وبين الحي

جوانبـه الخلقيــة ـ إلى رفـع مســتوى الحيــاة ليســمو  ــا فــوق المســتوى البهيمــي الــذي يــنغمس فيــه  
  . كثير من الناس

ب المنحطـة مـن الحيـاة إذا سمـت . إي أن الدين ، بعبارة أخرى ، لا يتعارض إلا مـع الجوانـ فـ
  . لقي الذي يريده الدين زالت جوانب التعارض بينهماالحياة إلى المستوى الخ

وعلــى الاســاس نفســه يمكــن الفصــل . وعلــى هــذا الاســاس يمكــن الجمــع بــين الــدين والــدنيا
  . بينهما

  . فقد جمع الرسول بينهما وسار علي على منواله
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فخســروا ديــنهم ـ كمــا ســنرى ـ كمــا خســروا دنيــاهم  . وســار الامويــون علــى نقــيض ذلــك
  . كذلك
بر عـــن خســران الامـــويين . نيــاهم في جوانـــب المثلــى مـــن الناحيــة الخلقيـــة الانســانيةد وقـــد عــ

  :دينهم ودنياهم ـ أحدهم ـ أحسن تعبير حين قال 
ـــــــــــــــــــــــــق ديننـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــع دنيانـــــــــــــــــــــــــا بتمزي   نرق

  فـــــــــــــــــلا ديننـــــــــــــــــا يبقــــــــــــــــــى ولا مـــــــــــــــــا نرقــــــــــــــــــع   

    
ذكـر القـرآن في سـورة البقـرة : وفي معرض التحدث عن جوانب التعارض بين الدين والحياة 

  » . أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالاخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون« 
فـــاليوم . الـــذي اتخــذوا ديـــنهم لهــو ولعبـــا وغــر م الحيـــاة الــدنيا« : وجــاء في ســـورة الاعــراف 

  » . وا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدونننساهم كما نس
إن الـــذين لا يرجـــون لقاءنـــا ورضـــوا بالحيـــاة الـــدنيا واطمـــأنوا لهـــا « : وجـــاء في ســـورة يـــونس 
  » ...  أولئك مأواهم النار بما كسبوا. والذين هم عن آياتنا غافلون

أعمـالهم وهـم فيهـا  من كـان يريـد الحيـاة الـدنيا وزينتهـا نـوف إلـيهم« : وجاء في سورة هود 
اولئك الذين لـيس لهـم في الاخـرة إلا النـار وحـبط مـا صـنعوا قيهـا وباطـل ماكـانوا . لا يبخسون

  » . يعملون
  : وأعيد المعنى السابق نفسه ـ حيث الاساس ـ في سورة الحديد 

ب وزينـــة وتفـــاخر بيـــنكم وتكـــاثر في الامـــوال والاولاد  «  ـــاة الـــدنيا لهـــو ولعـــ إعلمـــوا أنمـــا الحي
ــث أعجــب الكفــار نباتــه ثم يهــيج فــتراه مصــفرا ثم يكــون حطامــا وفي الاخــرة عــذاب كم ثــل غي

  » . شديد
__________________  

  . ٣٠٦ـ مقدمة ابن خلدون ص  ١
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الملـك والـترف حقـه وانغمسـوا في « :  )١(لقد أعطى الامويون ، على ما يذكر ابـن خلـدون 
كــان ذلــك برأيــه الســبب في ســلب االله عــزهم و » . الــدنيا وباطلهــا ونبــذوا الــدين وراءهــم ظهريــا

وقـد استشـهد ابـن خلـدون علـى ذلـك بقصـة عبـد االله بـن مـروان ـ مـع ملـك . وتقـويض ملكهـم
  : النوبة ـ عند هروبه من السفاح 

ثم أتـاني ملكهـم فقعـد علـى الارض ؛ وقـد بسـطت . قال عبد االله بـن مـروان أقمـت مليـا« 
  : فقلت . لي فرش ذات قيمة

ثم قـال لي . إني ملك وحق لكل ملك أن يتواضع: فقال . ما منعك عن القعود على ثيابنا
 :  

. لم تشربون الخمر وهـي محرمـة علـيكم في كتـابكم؟ فقلـت اجـترأ علـى ذلـك عبيـدنا واتباعنـا
  : قال 

ذهـــب منـــا : فلـــم تلبســـون الـــديباج والـــذهب والحريـــر وهـــو محـــرم علـــيكم في كتـــابكم؟ قلـــت 
  . بقوم من العجم دخلوا في ديننا فلبسوا ذلك على الكره مناالملك وانتصرنا 

ثم رفــع . عبيــدنا واتباعنــا وأعــاجم دخلــوا في ديننــا: فــأطرق ينكــث بيــده في الارض ويقــول 
بل أنتم قوم استحللتم مـا حـرم االله علـيكم وأتيـتم مـا . ليس الامر كما ذكرت: رأسه إلي وقال 

  »  )١(. عنه  يتم وظلمتم فيما ملكتم
ــ وهـو الجانـب الايجـابي للتكالـب علـى الملـذات الدنيويـة الرخيصـة ـ إذن  فالتحلل مـن الـدين

  : وقد اتخذ ذلك التحليل اشكالا عديدة نجملها فيما يلي . هو الطابع العام للأخلاق الاموية
__________________  

  . ٣٠٧مقدمة ابن خلدون ص  )١(
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  ـ قتل النفس  ١
إن الـذين يكفـرون « يجيزه الاسلام جـاء في سـورة آل عمـران  قتل النفس البشرية بشكل لا

بآيات االله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من النـاس فبشـرهم بعـذاب 
وجـاء في ســورة » . أولئـك الــذين حبطـت أعمــالهم في الـدنيا والاخـرة ومــالهم مـن ناصــرين. ألـيم

ولعنـه وأعـد  )١( ؤه جهـنم خالـدا  فيهـا وغضـب االله عليـهومن يقتل مؤمنا متعمدا فجـزا« النساء 
  : وجاء في سورة الانعام » . له عذابا أليما

  ...  قل تعالوا أتل عليكم ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا« 
ومــن قتــل مظلومــا فقــد جعلنــا لوليــه ســلطانا  فــلا . ولا تقتلــوا الــنفس الــتي حــرم االله إلا بــالحق

  . وفي سورة الفرقان» . أنه كان منصورا  يسرف في القتل 
. والذين لا يدعون مع االله إلها  آخر ولا يقتلون الـنفس الـتي حـرم االله إلا بـالحق ولا يزنـون« 

وذكـر مسـلم » . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلـد فيهـا مهانـا. ومن يفعل ذلك يلق أثاما
قــال الشــرك بــاالله وعقــوق «  الكبــائر عــن انــس بــن مالــك بأســانيده المختلفــة في )٢(بــن الحجــاج 

والتــاريخ الامــوي ـ كمــا ســنرى ـ يعــج بــالفحش ، وقتــل » . الوالــدين وقتــل الــنفس وقــول الــزور
  . النفس بغير حق ، وبالظلم ، ونكث العهد ، وقول الزور وغيرها من الكبائر

ة للاســرة لقــد كــان الســير وفــق مــا حــرم االله ـ مــن الكبــائر والموبقــات ـ هــو القاعــدة العامــ
  . الاموية كلما كان ذلك السير بنظرهم ـ وسيلة من وسائل تثبيت حكمهم الممقوت

__________________  
، يلاحظ أن االله لعن هؤلاء فأوجب بذلك على المسلمين لعنهم وقد ورد ذلك في أكثر من موضـع في القـرآن  )١(

  . موضعين وسورة الحجر وسورة ص ، وسورة محمدراجع سورة النساء ـ في موضعين ـ ، وسورة المائدة وهود ـ في 
  . ٤٩ / ١: صحيح مسلم  )٢(
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وبقـدر . ولم يلتزم الامويون ببعض مظاهر الدين إلا حين استلزمت مصـالحهم الامويـة ذلـك
إن في تـاريخهم عـن مثلـة علـى ذلــك  مـا يتعلـق الامـر بقتـل الـنفس الــتي حـرم االله ـ إلا بـالحق ـ فــ

  . الشيء الكثير
ولم يســــجل التــــاريخ ، أرواح الاف مــــن المســــلمين ضــــحايا غــــدرهم وعــــدوا م فقــــد ذهبــــت 

الاسلامي ـ على ما فيه من حوادث كثيرة مـن هـذا القبيـل ـ إلا جـزءا  يسـيرا ممـا ارتكبـوه في هـذا 
  . الباب

وهنــا تتــوارد للــذهن مأســاة حجــر بــن عــدي ، ومصــرع الحســين بــن علــي ، ومقتــل مصــعب 
  . حة للعيانوعبد االله ابني الزبير ، واض

  . هذا سوى مئات المسلمين الذين فتك  م بسر بن أبي أرطاة كما رأينا
  ترى لماذا قتل الامويون هؤلاء؟ لأ م ثاروا على ظلم الامويين؟ 

  هل الثورة على الظلم خارجة عن نطاق الاسلام؟ 
  هل يجيز الاسلام موبقات الامويين؟ 

  ول؟ هل الحكم الاموي متفق مع القرآن وسنة الرس
  ما حق الامويين في الاستيلاء على مقاليد الحكم في البلاد الاسلامية؟ 

  هل جاء الامويون للحكم بأسلوب يجيزه الاسلام؟ 
  هل يبرر الاسلام وراثة الحكم في الاسرة الاموية خلفا عن سلف؟ 

  هل يعتبر قتل النفس ـ التي حرم االله ـ حقا 
إذا كانت تلك النفس تدعو الناس إلى اتباع الحق؟ وتحاسب السلطان علـى موبقاتـه؟ تلـك 

  . أسئلة تعتبر الاجابة عنها في إدانة الامويين من اسهل الامور
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  ـ شرب الخمر ٢
  . كان ولع الامويين شديدا بتعاطي شرب الخمر ، وما يتصل به من خلاعة وتبذل وغناء

  : جاء في سورة المائدة . والخمر ـ كما لا يخفى ـ محرمة من الناحية الشرعية
رجــس مــن عمــل الشــيطان فــاجتنبوه لعلكــم ... يــا ايهــا الــذين آمنــوا إنمــا الخمــر والميســر « 
  » . تفلحون

ولم يكتــف الامويــون بشــرب الخمــر بــل اســرفوا وأدمنــوا وأطلقــوا لانفســهم الشــريرة العنــان في 
  . ضروب العبث وما يتصل به من موبقاتهذا الضرب من 

يكثــرون مــن شــربه » باســتثناء عمــر بــن عبــد العزيــز « وكــان ملــوكهم ـ في الشــام والانــدلس 
  . حتى بلغ بعضهم في شربه حدا يفوق الوصف

  . فيزيد بن معاوية كان مدمنا ، وكان لا يمسي إلا سكران ولا يصبح إلا مخموراً 
كــل شــهر مــرة حــتى لا يعقــل في الســماء هــو أو في   كــان عبــد الملــك بــن مــروان يســكر في

  . الماء
  . وكان الوليد بن عبد الملك يشرب يوما ويدع يوما

  . وكان سليمان بن عبد الملك يشرب في كل ثلاث ليال ليلة
  . وكان هشام يسكر في كل جمعة

  . وكان يزيد بن الوليد والوليد بن يزيد يدمنان اللهو والشرب
ولا يوجــد ابــدا إلا ومعــه . ســكر وخمــار: فكــان ـ دهــره ـ بــين حــالين  فأمــا يزيــد بــن الوليــد

  . إحدى هاتين
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  » . )١(وكان مروان بن محمد يشرب ليلة الثلاثاء وليلة السبت 
للخمر كما لا يخفـى مضـار يتعـدى أثرهـا شـخص مـن يتعاطاهـا فينـتظم الاخـرين مـن ذوي 

سـع مجـال ذلـك الضـرر باتسـاع مجـال ويت. العلاقـة ـ مـن طـرف قريـب أو بعيـد ، وبصـورة مباشـرة
  . علاقات ذلك الشخص بغيره من الناس

  !!! » خليفة للمسلمين « و » امير المؤمنين « فكيف به إذا كان 
والملـوك السـابقين ـ علـى . لقد مر بنا القول أن من ملازمات الخمر الغناء والتبـذل والخلاعـة

  . تقاليد خاصة في هذا الباب: يحدثنا الجاحظ ـ 
 أن الامـــــويين قـــــد أدخلـــــوا علـــــى بعضـــــها تحـــــويرا  اســـــتلزمته طبيعـــــة اســـــتهتارهم بالـــــدين غـــــير

ب ، وأن « : فمـــن أخـــلاق الملـــك عنـــد الشـــرب . وبـــالاخلاق أن يجعـــل نـــدماءه طبقـــات ومراتـــ
برح مجلســه إلا لقضــاء .. يخــص ويعــم ويقــرب ويباعــد ويرفــع ويضــع  ولــيس مــن حــق الملــك أن يــ

فلمـا ملـك ... إنمـا هـذا إلى الملـك . مـا يشـرب ولا كيفيتهـا وليس له أن يختار كمية... حاجة 
ب  ــ .. يزيــد بــن عيــد الملــك ســاوى بــين الطبقــة العليــا والســفلى مــن النــدماء وأفســد أقســام المرات

. )٢(وهو أول من شتم في وجهه من الخلفاء على جهة الهزل والسـخف ... وغلب عليه اللهو 
 «  

المســاواة في التبــذل والــدعارة ويمنعهــا في » مين خليفــة المســل« ومــن المحــزن حقــا أن يشــجع 
بــين المســلمين في العطــاء ، » الخليفــة « فلــم يســاو . المعاملــة وتطبيــق أســس الشــريعة الســمحاء

  . ولكنه ساوى بين ندمائه في الموبقات ليرفع عن نفسه حواجز التبذل والاستهتار
  بالنسبة وروى الجاحظ كذلك ـ في معرض الموازنة بين تبذل الامويين 

__________________  
  . ١٥٤ـ  ١٥١ص » التاج في أخلاق الملوك « ـ الجاحظ  ١
  . ٣٠ـ  ٢١ص » ـ المصدر نفسه  ٢



١٣٧ 

لبعضـهم ـ أنـه سـأل اسـحق بـن ابـراهيم فيمـا إذا كـان ملـوك بـني أميـة يظهـرون للنـدماء والمغنـين 
أمــا معاويــة بــن أبي ســفيان ، ومــروان بــن الحكــم ، وعبــد الملــك بــن مــروان « : فقــال لــه اســحق 

  . وسليمان وهشام ، ومروان بن محمد فكان بينهم وبين الندماء ستارة
على ما يفعله الخليفة إذا طرب للمغـني والتـذه حـتى ينقلـب وكان لا يظهر أحد من الندماء 

  ... ويمشي ويحرك كتفيه ويرقص ويتجرد حتى لا يراه إلا خواص جواريه 
وأمـا البـاقون ـ مـن خلفـاء بـني أميـة ـ فلـم يكونـوا يتحاشـون أن يرقصـوا ويتجـردوا ، ويحضـروا 

  . عراة بحضرة الندماء والمغنين
 مثل حال يزيد بن عبد الملـك والوليـد بـن يزيـد في ا ـون وعلى ذلك لم يكن أحد منهم في

  »  )١(والرفث بحضرة الندماء والتجرد ما يباليان ما صنعا 
هــذا نمــوذج مــن تبــذل الامــويين في اخلاقهــم وفي ديــنهم ـ وهــو شــيء يمجــه ـ دون شــك ـ 

  . ن عامة الناسهذا إذا كان المتبذل م. الذوق السليم ويأباه الخلق الرفيع ولا يجيزه الاسلام
ونائـب رسـول االله في تطبيـق » أمـير المـؤمنين « و » خليفـة المسـلمين « فكيف به إذا كـان 

  !!! مبادئ الدين على شئون الحياة 
« لقد انغمس الامويـون ـ باسـتثناء عمـر بـن عبـد العزيـز ـ كمـا ذكرنـا بالموبقـات إلى الاذقـان 

يزيـد أكثـرهم تبـذلا ـ علـى مـا تـروي كتـب  ومـع ذلـك فقـد كـان يزيـد بـن عبـد الملـك والوليـد بـن
  . وحديث الاول منهما مع سلامة وحبابة معروف لدى الكثيرين. التاريخ والادب ـ

__________________  
  . ٣٢ص » التاج في أخلاق الملوك « ـ الجاحظ  ١



١٣٨ 

على يزيد بن عبد الملك حـب جاريـة يقـال لهـا سـلامة « إنه كان يغلب  )١(ذكر المسعودي 
. فاشـتراها يزيـد بثلاثـة آلاف دينـار. ، وكانت لسهيل بـن عبـد الـرحمن بـن عـوف الزهـري القس

  . فأعجب  ا وغلبت على أمره
  :وفيها يقول عبد االله بن قيس الرقيات 

  لقـــــــــــــــد فـــــــــــــــتن الـــــــــــــــدنيا وســـــــــــــــلامة القســـــــــــــــا

  فلـــــــــــــم يتركــــــــــــــا لقــــــــــــــس عقــــــــــــــلا ولا نفســــــــــــــا   

    
فاحتالت ام سعيد العثمانية ـ جدته ـ بشـراء جاريـة يقـال لهـا حبابـة ـ قـد كـان في نفـس يزيـد 

فعذله مسلمة بن عبـد . فغلبت عليه ووهب سلامة لام سعيد. بن عبد الملك قديما منها شيء
فــــاظهر ... الملـــك لمـــا عــــم النـــاس مــــن الظلـــم والجــــور باحتجابـــه وإقبالــــه علـــى الشــــرب واللهـــو 

أنظـرا مـا : فغلـظ ذلـك علـى حبابـة فبعـث إلى الاحـوص الشـاعر ومبعـد المغـني . الاقلاع والندم
  !! أنتما صانعان 

  :في أبيات له : فقال الاحوص 
  ألا لا تلمــــــــــــــــــــــــــــه اليـــــــــــــــــــــــــــــوم إن يتبلــــــــــــــــــــــــــــــدا

ـــــــــــــــــــدا    ـــــــــــــــــــزون ان يتجلـ   فقــــــــــــــــــد غلــــــــــــــــــب المحـ

    
  إذا كنــــــــت لم تعشــــــــق ولم تــــــــدر مــــــــا الهــــــــوى

  فكـــــــن حجـــــــرا مـــــــن بـــــــابس الصـــــــخر جلـــــــــدا   

    
  العـــــــــــــيش إلا مــــــــــــــا تلـــــــــــــــذ وتشـــــــــــــتهي فمـــــــــــــا

  وإن لام فيـــــــــــــــــــــــه ذو الشنــــــــــــــــــــــــان وفنـــــــــــــــــــــــــدا   

    
وغناه معبد وأخذته حبابه فلما دخل عليها يزيد قالت ـ يا أمير المـؤمنين ـ اسمـع مـني صـوتا  
  :فلما فرغت منه جعل يردد قولها . وغنته. ثم افعل ما بدا لك. واحدا

ـــــــــــــذ وتشـــــــــــــتهي   فمـــــــــــــا العـــــــــــــيش إلا مـــــــــــــا تل

)٢(وعـــــــــــــــــــــاد بعـــــــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــــــك إلى لهــــــــــــــــــــــوه    
  

    
__________________  

  . ١٣٤ـ  ١٣١|  ٣| ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر  ١
  :ـ ومن طريف ما يروي عن يزيد بن عبد الملك أن حبابة غنته يوما  ٢

ـــــرارة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاة حــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي واللهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــين التراقـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بـــ

ــئن ولا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا تطـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ برد مـ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوغ فتــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تســـ

    



١٣٩ 

  :ابن سلام قال ذكر يزيد قول الشاعر وذكر اسحق بن ابراهيم الموصلي قال حدثني 
ـــــــــــــــــــــــــــني ذهـــــــــــــــــــــــــــل   صـــــــــــــــــــــــــــفحنا عـــــــــــــــــــــــــــن ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم إخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان      وقلن

    
  عســــــــــــــــــــــــــــــــــى الايــــــــــــــــــــــــــــــــــام أن يــــــــــــــــــــــــــــــــــرجعن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا      قومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي كانـ

    
  فلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  فأمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   

    
  مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينا مشيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث غضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبان      غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا واللي

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ت   بضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب في

  وتخضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيع وإقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران   

    
  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزق وطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزق مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلآن   

    
  وفي الشــر منجاة حين لا ينجيك إحسان

فقالـت يـا ! فقـال لحبابـة غـني بـه بحيـاتي . وهو شعر قديم يقال أنه للفند في حـرب البسـوس
فقـال نعـم قـد كنـت سمعـت . أمير المؤمنين هذا شعر لا أعرف أحدا يغني به الا الاحـول المكـي

  . ابن عائشة يعمل فيه ويترك
: فوجه زيـد إلى صـاحب مكـة . قالت إنما آخذه عن فلان بن أبي لهب وكان حسن الاداء

إذا أتاك كتابي هذا فادفع إلى فـلان بـن أبي لهـب ألـف دينـار لنفقـه طريقـه وأحملـه علـى مـا شـاء 
وقــال . فغنــاه فأجــاد وأحســن. فلمــا قــدم عليــه قــال غــن بشــعر الفنــد. ففعــل. مــن دواي البريــد

فقــال لــه ممــن أخــذت هــذا الغنــاء؟ فقــال يــا أمــير . وأحســن وأطــرب يزيــد أعــده فأعــاده فأجــاد
  المؤمنين أخذته عن ابي ، وأخذه 

__________________  
وقـد قـورن موقفـه هـذا بموقـف أبيـه .. فقـال واالله لأطـيرن . فقالت يـا أمـير المـؤمنين لنـا بـك حاجـة. فأهوى يزيد ليطير

ب زوجتـه عاتكــة  قــائلا قاتـل االله كثــير عــزة  » مــن الخــروج إلى قتـال مصــعب بـن الــزبير لمــا أرادت منعـه « عنـدما خاطــ
  :كأنه شاهد هذا حين قال 

ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــثن همـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــم ي ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــزو لـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا أراد الغـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إذا مــ

ـــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــم در يزينهــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا تظــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــان عليهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   حصــــ

    
ــــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــي نافعـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــر النهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا لم تـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــه فلمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ    تـ

ـــا    ـــ ـــجاها ـ قطينهـ ـــ ــا شـ ـــ ــــى ـ ممــ ــــت فبكـــ   بكـــ

    



١٤٠ 

  . أبي عن أبيه ، فقال لو لم ترث إلا هذا الصوت لكان أبو لهب قد ورثكم خيراً كثيراً 
  . فقال يا أمير المؤمنين إن أبا لهب مات كافرا مؤذيا لرسول االله

ووصــله وكســاه ورده . فقــال قــد اعلــم مــا تقــول ، ولكــن دخلتــني لــه رقــة إذ كــان مجيــد الغنــاء
  ... إلى بلده مكرما 

ثم ماتت فاقام اياما لا يدفنها جزعـا عليهـا . قام يزيد أياما لا يظهر الناسواعتلت حبابة فا
فـدفنها واقـام علـى قبرهـا . فقيل له إن النـاس يتحـدثون بجزعـك وان الخلافـة تجـل عـن ذلـك... 

  : فقال 
  فــــــان تســــــل عنــــــك الــــــنفس او تــــــدع الهــــــوى

ــــــــــــــنفس لا بالتجلــــــــــــــد    ــــــــــــــأس تســــــــــــــلوا ال   فبالي

    
  ... ثم أقام بعدها أياما قلائل ومات 

وحـــدث ابـــو عبـــد االله محمـــد بـــن ابـــراهيم عـــن أبيـــه عـــن اســـحق الموصـــلي عـــن ابي الحـــويرث 
لما ماتت حبابة حزن عليها يزيد بن عبد الملك حزنا شديدا ، وضـم إليـه جويريـة  : الثقفي قال 

  : فشملت الجارية يوما . كانت تحدثها فكانت تخدمه
  الصــــــــــب أن يـــــــــــرى كفــــــــــى حزنــــــــــا للهـــــــــــائم

  منـــــــــــــــــــازل لمـــــــــــــــــن يهـــــــــــــــــوي مطلـــــــــــــــــة ففـــــــــــــــــرا   

    
  » . ولم تزل جويرية معه يتذكر  ا حبابة حتى مات... فبكى 

أنـه كـان فاسـقا خليعــا  )١(وفي معـرض التحـدث عـن الوليـد بــن يزيـد يقـول صـاحب الاغــاني 
  . وشاع ذلك من امره وظهر حتى أنكره الناس فقتل. متهما في دينه مرميا بالزندقة

  » .ه اشعار تدل على خبثه وكفرهول
__________________  

  . ١٠٦ـ  ٩٩|  ٦» الأغاني « ـ الاصبهاني  ١



١٤١ 

  . وكان الوليد وليا للعهد أثناء خلافة هشام
فـولاه الحـج ... حتى طمع هشام في خلعه وعقد العهد لابنـه مسـلمة « وكان مكرما عنده 

وتشــاغل بــالمغنين . فحــج الوليــد وظهــر منــه فعــل كثــير مــذموم. ليظهــر فســقه بــالحرمين فيســقط
  ... وبالشراب وأمر مولى له فحج بالناس 

  . فدعا هشام الناس إلى خلعه والبيعة لمسلمة ، وكان يكنى أبا شاكر ـ
إنـك مـا تـدع شـيئا مـن المنكـر إلا أتيتـه وارتكبتـه غـير متحـاش ولا : وكتب هشام إلى الوليد 

  فكتب إليه الوليد ـ معرضا بابنه مسلمة ـ ... فليت شعري ما دينك؟ . مستتر
ـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــائل عـــــــــــــــــــــــــــن ديننـ   أيهـ

ــــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــى ديـــــــــــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــــــــــاكر      نحـ

    
  نشــــــــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــرفا وممزوجــــــــــــــــــــــــــــة

)١(اتر بالســـــــــــــــــــــــــــخن أحيانـــــــــــــــــــــــــــا وبالفـــــــــــــــــــــــــــ   
  

    
الطـبري عـن الوليـد أثنـاء توليتـه الحـج ـ كمـا ذكرنـا ـ انـه عنـدما ولاه  )٢(ومـن طريـف مـا يرويـه 

فسقط منها صندوق ـ فيما يذكر . معه كلابا في صناديق« هـ حمل  ١١٩هشام الحج في عام 
  ... علي بن محمد عمن سميت من شيوخه ـ عن البعير وفيه كلب 

وأراد . وحمـل معـه خمـرا  . وحمل الوليد معه قبة عملها على قـدر الكعبـة ليضـعها علـى الكعبـة
. فخوفـه أصـحابه وقـالوا لا نـأمن النـاس علينـا معـك. أن ينصب القبة على الكعبة ويجلس فيها

  » . فلم يحركها
_________________  

  :فأغرى مسلمة شاعرا يمدحه فقال . ـ فغضب هشام على ابنه مسلمة ١
ــــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن ديننــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل عــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــا السائـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أيهــ

ــــاكر    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن أبي شــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى ديـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن علـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   نحــــ

    
ــــا ا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــزل بارســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ب البــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الواهــــ

ـــــافر    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــق ولا كـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــيس بزنديـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لــــ

    
  . ٢٨٩|  ٧| ـ تاريخ الامم والملوك  ٢



١٤٢ 

ـ قـال  )١(ومن أقذر ما يؤثر عن الوليد أنه عندما سمع بنعي هشام ـ على مـا يـذكر ابـن شـبة 
  : واالله لا تلقين هذه النعمة بسكرة قبل الظهر وأنشا يقول « 

  طـــــــــــــاب يـــــــــــــومي ولـــــــــــــذ شـــــــــــــرب السلافــــــــــــــة

  إذ أتـــــــــــــــــــــاني نعـــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــن بالرصافـــــــــــــــــــــــة   

    
ــا   وأتانـــــــــــــــــــــــا البريـــــــــــــــــــــــد ينعــــــــــــــــــــــــى هشـامـــــــــــــــــــــــ

  واتانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـخــاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــم للخلافـــــــــــــــــــــــــــــــــــة   

    
  فاصـــــــــــــطحبنا مـــــــــــــن خمـــــــــــــر عانـــــــــــــة صـــــــــــــرفا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بقيـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عزافـ   ولهونـ

    
فســأل عنــه فقيــل لــه هــذا مــن دار هشــام « واقــذر مــن ذلــك أنــه قــال ـ حــين سمــع صــياحا 

  : » يبكيه بناته 
  إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي سمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــه    ــــــــــــــــ وراء المصــــــــــــــــلى ـ برن   ـ

    
  إذ بـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات هشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

  يندبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن والدهـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قرمـ   بندبـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان يعضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهنه    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كـ   قـ

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المخنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث حقـ   أنـ

  أنـيـكـهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إن لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   

    
  : ومن مجونه أيضا ـ على شرابه ـ قوله لساقيه 
  أســــــــــــــــــــــــــقني يــــــــــــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــــــــــــد بالقرقــــــــــــــــــــــــــاره

ـــــــــــــــــــــــــت الزمـــــــــــــــــــــــــاره    ـــــــــــــــــــــــــا وحن ـــــــــــــــــــــــــد طربن   ق

    
ــــــــــــــــــــــــوبي   أســــــــــــــــــــــــقني أســــــــــــــــــــــــقني فــــــــــــــــــــــــان ذن

  قــــــــــــــــــد أحاطــــــــــــــــــت فمــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــا كفــــــــــــــــــاره   

    
عاكفـا  )١(فان الوليد ـ في معرض الغرام والتبذل ـ كان كمـا وصـفه ابـن عبـد ربـه : والخلاصة 

  . على البطالة وحب القيان والملاهي ، والشراب ومعاشقة النساء« 
  . فتعاشق سعدى ابنة سعيد بن عمرو بن عثمان بن عفان فتزوجها

__________________  
  . ١٠٦ـ  ١٠٥|  ٦| ـ الاغاني  ١
  . ١٨١|  ٤ـ العقد الفريد  ٢



١٤٣ 

سـعدي إلى المدينـة  فرجعـت. فطلـق أختهـا سـعدي وتـزوج سـلمي. ثم تعاشق أختهـا سـلمي
  .فتزوجت بشر بن الولدي بن عبد الملك

  : فقال له الوليد . فدخل عليه أشعب المضحك. وكلف بحبها. ثم ندم الوليد على فراقها
فــدعها . هــل لــك علــى أن بتلــغ ســعدي مــني رســالة ولــك عشــرون ألــف درهــم؟ قــال ها ــا

ستأذن على سعدي وقـل لهـا يقـول إذا قدمت المدينة فأ: فقبضها وقال ما رسالتك؟ قال . إليه
  :لك الوليد 

ــــــــــــــــك مــــــــــــــــن ســــــــــــــــبيل   أسعـــــــــــــــــدي مــــــــــــــــا إلي

ــــــــــــــــــــــلاق      ولا حــــــــــــــــــــــتى القيامــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن ت

    
  بـــــــــــــــــــــــــل ولعـــــــــــــــــــــــــل دهـــــــــــــــــــــــــرا  أن يؤاتــــــــــــــــــــــــــى

ــراق      بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت خليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أو فـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
ـــا ســـيدتي  ها ـــا فأنشـــدها : قالـــت . أرســـلني إليـــك الوليـــد برســـالة: فأتاهـــا أشـــعب فقـــال ي

  .البيتين
. إ ــا بعشــرين ألفــا معجلــة مقبوضــة: قــال !! هــذه الرســالة مــا جــرأك علــى مثــل : فقالــت 

بســـاطي : قالـــت . قـــال فـــأجعلي لي جعـــلا!! واالله لاجلـــدنك أو لتبلغنـــه كمـــا بلغتـــني : قالـــت 
  .هذا

  : فطواه وضمه ، ثم قال هاتي رسالتك فقالت قل له. فقامت. قال فقومي عنه
  وأنـــــــــت تركتهــــــــــا! أتبكـــــــــي علـــــــــى ســــــــــعدي 

  أنــــــت صــــــانع؟فقــــــد ذهبــــــت ســــــعدي فمــــــا    

    
  فلما بلغه الرسالة ـ هدده بالقتل ـ 

ـــا ســـيدي مـــا كنـــت لتعـــذب عينـــين نظرتـــا إلى ســـعدي: فقـــال أشـــعب  فضـــحك وخلـــى . ي
   )١(» . سبيله

__________________  
  . ١٨٤|  ٣ـ ابن عبد ربه العقد الفريد  ١



١٤٤ 

أمـا ـ في معـرض الشـراب ـ فالوليـد كـان ـ بالاضـافة إلى ذكرنـاه ـ كمـا وصـفه علـي بـن عبـاس 
  : حين قال  )١(

فـو االله مـا سـأله عـن . إني عند الوليد بن يزيد في خلافته إذ أتـى بـابن شـراعة مـن الكوفـة« 
  : نفسه ولا عن مسيره حتى قال له 

لـــو : قـــال . كتـــاب االله وســـنة رســـولهيـــا ابـــن شـــراعة أنـــا واالله مـــا ابعـــث اليـــك لاســـألك عـــن  
  . إنما أرسلت إليك لا أسألك عن القهوة: قال !! سألتني عنهما لوجدتني حمارا 

  : دهقا ا الخبير ولقما ا الحكيم وطبيبها العليم قال : قال 
  : قال . يسال امير المؤمنين عما بدا له: قال !! خبرني عن الشراب 

ما تقول في اللبن؟ قال ما : قال . والحمار شريكي فيه. منهماتقول في الماء؟ قال لا بد لي 
  . رأيت قط إلا استحييت من أمي لطول ما أرضعتني به

  :قال. شراب الحزين والمستعجل والمريض: قال ما تقول في السويق قال 
حاموا بـه علـى : قال فنبيذ الزبيب؟ قال . فنبيذ التمر؟ قال سريع الإمتلاء سريع الانفشاش

  . قال ما تقول في الخمر؟ قال اواه تلك صديقة روحي. الشراب
  » . )٢(وأنت ـ واالله ـ صديق روحي : قال 

__________________  
  .ـ في سلمى ـ قبل تزويجه  ا ـ: ـ ويروي أن الوليد قال  ١

ــلمى ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــي بسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــــل االله يجمعنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لعـ

ــاء     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا يشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيس االله يفعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   !!الــــ

    
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــرحني عليهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــأتي بي ويطــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وي

ـــاء    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى القضـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد قضـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــي وقـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فيوقظنـ

    
ـــذا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد هــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن بعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــة مــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل ديمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ويرســـ

ـــاء    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا عنــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيس بنــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ولــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فتفسلنــ

    
يستفسر عن مراتب الشراب وأوصافه ، وليس له حاجة ـ باعترافه ـ أن يستفسـر عـن الكتـاب » أمير المؤمنين « ـ  ٢

  . يفعل ذلك على مرأى ومسمع من المسلمين. او السنة



١٤٥ 

ـ على ما يـروي ابـن عبـد ربـه : وأما سبب قتله فقد رواه اسحق بن محمد الازرق حين قال 
دخلــت علــى منصــور بــن جهــور الازدي ـ بعــد قتــل الوليــد ابــن يزيــد ـ وعنــده جاريتــان مــن  )١(

قـــال !! قالتـــا قـــد حـــدثناك . اسمـــع مـــن هـــاتين الجـــاريتين مـــا يقـــولان: فقـــال لي . جـــواري الوليـــد
  . نيحدثاه كما حدثتما
. فـــنكح هـــذه وجـــاء المؤذنـــون يؤذنونـــه بالصـــلاة. كنـــا أعـــز جواريـــه عنـــده: قالـــت إحـــداهما 

  » . فأخرجها ـ وهي سكرى جنبة ـ متلثمة فصلت بالناس
خليفـة « ولا ندري فيما إذا كان من المستطاع ان يبلـغ الاسـتهتار بالـدين وبـالاخلاق عنـد 

  !! حدا يتعدى ما وصل إليه عند الوليد » المسلمين 
  ترى لماذا استهتر الامويون بالاسلام إلى هذا الحد؟ 

  . تارة بالخروج على تعاليمه ، وأخرى بقتل الداعين إلى إتباعه
  !!! الكعبة واستباحة المدينة الخ وطورا عن طريق هدم 

  أهو من باب التشفي من قتلاهم في عهد الرسول؟ 
  . ذلك ما نجنح إلى قبوله والتسليم بوجاهته

« روى ابـو خليفـة ـ الفضـل بـن الحبـاب الجمحـي القاضـي ـ عـن محمـد بـن سـلام الجمحـي 
  : قال . حدثني رجل من شيوخ أهل الشام عن ابيه: قال 

  :د بن يزيد فرأيت ابن عائشة القرشي عنده وقد قال له كنت سميرا للولي
  إني رأيــــــــــــــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــــــــــــــبيحة النحــــــــــــــــــــــــــــــــــر

بر      حــــــــــــــــــــــــــورا تفــــــــــــــــــــــــــين عزيمــــــــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــــــــ

    
  مثـــــــــــــــــــــــــــل الكـواكـــــــــــــــــــــــــــــب في مطالعهــــــــــــــــــــــــــــا

  عنــــــــــــــــــــــــد العشـــــــــــــــــــــــاء أطفـــــــــــــــــــــــن بالبـــــــــــــــــــــــدر   

    
  وخرجـــــــــــــــــــت أبغـــــــــــــــــــي الاجـــــــــــــــــــر محتســـــــــــــــــــبا

  فرجعــــــــــــــــــــــــت موقــــــــــــــــــــــــورا مــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــوزر   

    
__________________  

  . ١٦١|  ٣ـ العقد الفريد  ١



١٤٦ 

  . فأعاد. أعد بحق عبد شمس... فقال الوليد أحسنت واالله 
  . أحسنت واالله أعد بحق أمية فأعاد: فقال 

  . فجعل يتخطى من أب إلى أب ويأمره بالاعادة حتى بلغ نفسه
 ولم يبق عضـوا مـن أعضـائه إلا. فقام إلى ابن عائشة فأكب عليه. فأعاد. فقال أعد بحياتي

  . وأهوى إلى أيره. قبله
فقبـل . فقـال الوليـد ـ واالله ـ لا زلـت حـتى أقبلـه. فجعـل ابـن عائشـة يضـم دكـره بـين فخذيـه

  . رأسه
  !! واطرباه !! واطرباه : وقال 

  . نزع ثيابه فألقاها على ابن عائشة وبقى مجردا  إلى أن اتوه بثياب غيرها
ال أركبهـا علـى بسـاطي وانصـرف فقـد وحملـه علـى بغلـة وقـ. ودعا بألف دينار فـدفعت إليـه
  ... تركتني على أحر من جمر الغضى 

إنـه ألحـد : قـد كـان ابـن عائشـة غـنى  ـذا الشـعر يزيـد بـن عبـد الملـك ـ أبـاه ـ فاطربـه وقيـل 
  ... وكفر في طربه 

وذكر محمد بن يزيد المبرد أن الوليد ألحـد في شـعر لـه ذكـر فيـه النـبي وأن الـوحي لم يأتـه مـن 
  :ومن ذلك الشعر .. ربه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي   تلعــــــــــــــــــــــــــــــــــب بالخلافـــــــــــــــــــــــــــــــــــة هاشمـ

  » )١(بــــــــــــــــــلا وحــــــــــــــــــي أتــــــــــــــــــاه ولا كتــــــــــــــــــاب    

    
__________________  

واســتفتحوا : وممــا يحكــي ان الوليــد اســتفتح فــالا في المصــحف فخــرج . ١٤٩|  ٣ـ المســعودي ، مــروج الــذهب  ١
  :فألقى المصحف ورماه بالسهام وأنشد . وخاب كل جبار عنيد

ـــار  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــددني بجبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد ـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عنيـ

ـــد    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــار عنيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا ذاك جبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا أنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وهــــ

    
ـــــر ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــوم حشـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــك يـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت ربـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إذا ماجئــ

ـــد    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــزقني الوليــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا رب مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل يـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فقـــ

    



١٤٧ 

  ـ الزنى  ٣
وقــد حاربــه الاســلام . مــن الموبقــات الــتي كانــت منتشــرة بكثــرة ، بــين العــرب في جــاهليتهم

  . محاربة لا هوادة فيها ولا شفقة
وقــد مــر بنــا ذكــر بعــض الايــات الــتي ورد فيهــا موقــف الاســلام والصــارم مــن هــذا التصــرف 

ولسنا في معرض التدليل على أخطار الزنى ومضاره ، القريبـة والبعيـدة ، المباشـرة وغـير . الفاسد
  . المباشرة ، في الفرد وفي ا تمع الذي ينتمي إليه

قـرن الــزنى بقتـل الـنفس الـتي حــرم االله ،  أن نتـذكر أن الاسـلام: ويكفـي التـدليل علـى ذلــك 
  . فحرمه ومنعه ووضع عقوبة صارمة على من يتعاطاه

  : إستمع إلى ما جاء في سورة الانعام 
  ...  قل تعالوا أتل عليكم ما حرم ربكم« 

  ...  ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن
  : سورة الاعراف  وجاء في..  ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق« 
وفي » ...  والإثم والبغـي بغـير الحـق،  قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منهـا ومـا بطـن« 

  : سورة بني اسرائيل 
  » . ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا« 

  وهو أكبر الموبقات بنظر « وقرنه القرآن ـ في موضع آخر ـ مع الشرك 



١٤٨ 

والــذين لا يــدعون مــع االله إلــه آخــر ولا يقتلــون الــنفس « : لفرقــان فقــال في ســورة ا» الاســلام 
  . التي حرم االله الا بالحق ولا يزنون
  .»يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهانا . ومن يفعل ذلك يلق أثاما

وبقدر ما يتعلق الامر بشيوع موبقة الزنى عند الامويين فإن بامكـان الباحـث ان يعثـر علـى 
ـ في هـذه الاسـرة العربيـة الكريمـة ـ منـذ عهـد الجاهليـة ، عنـد رؤوس الاسـرة مـن الرجـال تأصـله 
  . والنساء

في » وجـــد معاويـــة بـــن أبي ســـفيان « فقـــد مـــر بنـــا وصـــف مـــا صـــنعه اميـــة بـــن عبـــد شمـــس 
  . الجاهلية عندما زوج إبنه عمرا إحدة نسائه في حياته فولدت ابا معيط

  . صلة الجاهليةوقد ورث أبو سفيان عن جده هذه الخ
وحوادث زناه معروفة لدى الكثيرين ، نـذكر منهـا ـ علـى سـبيل التمثيـل لا الحصـر ـ علاقاتـه 

  . الجنسية بالنابغة والدة عمرو بن العاص ، وبسمية ام زياد
  : فقال » ربيع الابرار « فأما النابغة فقد ذكر الزمخشري في كتاب « 

  . فسبيت. عنزةكانت النابغة ـ ام عمرو ـ أمة لرجل من 
  . ثم أعتقها. فكانت بغيا. فأشتراها عبد االله بن جدعان التيمي بمكة

  . فوقع عليها أبو لهب وأمية بن خلف الجمحي وهشام بن المغيرة
فأدعـاه كـل مـنهم فحكمـت . »فولـدت عمـروا .. وأبو سـفيان والعـاص بـن وائـل السـهمي 

  : فقال أبو سفيان . أمه فيه فقالت هو من العاص
  . فأبت الا العاص. أني لا اشك أني وضعته في رحم أمه اما

  : فقالت . ابو سفيان أشرف نسبا: فقيل لها 



١٤٩ 

  ... إن العاص كثير النفقة علي  
  :وفي ذالك يقول حسان بن ثابت لعمرو 
ــــــــد بـــــــــدت   ابــــــــوك ابــــــــو ســــــــفيان لا شـــــــــك ق

ـــــــــــــــــل      لنـــــــــــــــــا فيــــــــــــــــك منـــــــــــــــــه بينــــــــــــــــات الدلائـ

    
ـــــــــــــه أمـــــــــــــا فخــــــــــــــرت ولا تكــــــــــــــن   ففاخــــــــــــــر ب

  تفــــــــــــاخر بالعــــــــــــاص الهجيـــــــــــــن بــــــــــــن وائــــــــــــل   

    
  وإن الــــــــــــتي في ذاك يــــــــــــا عمــــــــــــرو حكمــــــــــــت

  فقالـــــــــــــــــــت رجـــــــــــــــــــــاء عنــــــــــــــــــــد ذاك لنائـــــــــــــــــــل   

    
  مــــــــن العــــــــاص عمـــــــــرو تخــــــــبر النــــــــاس كلمـــــــــا

)١(تجمعـــــــــــــــــت الاقـــــــــــــــــوام عنـــــــــــــــــد المحافـــــــــــــــــل    
  

    
  . وأما علاقات أبي سفيان بسمية فاشهر من أن تذكر

  . فقد ذكر ابو مريم السلولي أنه جمع بين أبي سفيان وسمية على زنى
  . وكانت سمية من ذوات الرايات بالطائف تؤدي الضريبة إلى الحرث ابن كلدة« 

وكانت تنزل في الموضع الذي ينزل فيه البغايا بالطائف ـ وخارجا عن الحضر ـ في محلة يقال 
  :  )٣( يشير يزبد بن مفرع الحميري في هجائه معاوية وإلى هذا المعنى» . )٢(لها حارة البغايا 

__________________  
  . الطبعة الاولى بمصر ١٠١ـ  ١٠٠|  ٢شرح  ج البلاغة : ـ ابن ابي الحديد  ١
  . ٣١٢ـ  ٣١٠|  ٢| ، » مروج الذهب ومعادن الجوهر « ـ المسعودي ،  ٢
طريـف مـا يـروى عـن ابـن مفـرغ هـذا أنـه كـان مـع عبـاد بـن ومن . ٢٥٧|  ٣» الكامل في التاريخ « ـ ابن الاثير  ٣

غل عنــه بحــرب الــترك فاســتبطاه ابــن مفــرغ ، وأصــاب الجنــد الــذي مــع عبــاد ضــيق في  زيــاد بــن سميــة بسجســتان فانشــ
  :فقال ابن مفرغ . علوفات دوا م

ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت حشيشــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى كانــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت اللحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ألا ليــــ

ـــا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا دواب المسلمينــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فنعلفـهـــ

    
  :فطلبه فهرب وهجاء . يل له ما أراد غيركوكان عباد عظيم اللحية فق

ـــرب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن حــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إذا أودى معاوي

ـــــداع    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــك بالصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــعب رحلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــر شـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فبشـ

    
ــــر ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــك لم تباشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــهد أن أمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وأشـ

ـــــاع    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــعة القنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــان واضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا سفيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أب

    
ــبس ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه لــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــرا فيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــان أمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن كـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولكــــ

ـــــاع    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــديد وارتيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل شــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى وجـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   علــ

    
  

    



١٥٠ 

  ألا ابلـــــــــــــــــــــــغ معاويـــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــرب

  مغلغلـــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــن الرجـــــــــــــــــــــــل اليمـــــــــــــــــــــــاني   

    
  أتغضـــــــــــــــــــب أن يقـــــــــــــــــــال أبـــــــــــــــــــوك عـــــــــــــــــــف

ـــــــــــــــــــــــــــــوك زان      وترضـــــــــــــــــــــــــــــى أن يقـــــــــــــــــــــــــــــال اب

    
  فأشهــــــــــــــــــــــد أن رحمــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــن زيــــــــــــــــــــــاد

ــم الفيــــــــــــــــل مــــــــــــــــن ولــــــــــــــــد الإتــــــــــــــــان      كرحـــــــــــــــ

    
أما أخبار الزنى عند الامويين بعـد ذلـك وبخاصـة عنـد يزيـد بـن معاويـة ويزيـد بـن عبـد الملـك 

  . والوليد بن يزيد فمشهورة
  . وقد ذكرنا طرفا منها عند البحث في الخمر
  . ذلك ما يتعلق بالزنى عند رجال الامويين

أما ما يتصل بالزنى عند نسائهم فيكفي أن نذكر حمامة ام ابي سـفيان ـ جـدة معاويـة ـ الـتي  
  . كانت بغيا في الجاهلية وكانت صاحبة راية ، وهند ـ أم معاوية

فقـد كانـت هنـد ـ علـى مـا يـذكر الـرواة ـ تـذكر في . بيـهجـدة مـروان بـن الحكـم لأ: والزرقـاء 
  . مكة بعهر وفجور
  :فكان يعزي إلى أربعة. أن معاوية كان مشكوكا في أبيه )١(ذكر الزمخشري

  . الى مسافر بن أبي عمرو
  . وإلى عمارة بن الوليد بن المغيرة
  . وإلى العباس بن عبد المطلب

  . والى الصباح مغن كان لعمارة بن الوليد بن المغيرة
  . فدعته هند إلى نفسها فغشيها. وكان الصباح عسيفا ـ أجيرا ـ لأبي سفيان ، شابا وسيما

  . وكان ابو سفيان دميما قصيرا  
__________________  

  . الطبعة الاولى ١١٣ـ  ١١٠|  ١» شرح  ج البلاغة « ـ ابن ابي الحديد ،  ١



١٥١ 

  . إن عتبة بن ابي سفيان من الصباح أيضا: ل وقي
  . وقيل أ ا كرهت ان تدعه في منزلها فخرجت إلى اجياد فوضعته هناك

وفي هــذا المعــنى يقــول حســان أيــام المهاجــاة بــين المســلمين والمشــركين في حيــاة الرســول قبــل 
  : عام الفتح 

ـــــــــــــــــــــب البطحــــــــــــــــــــــاء   لمـــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــبي بجان

  فـــــــــــــــي الــــــــــــــترب ملقـــــــــــــــى غــــــــــــــير ذي  ـــــــــــــــد   

    
ـــــــــــــــــــــــــــه بيضــــــــــــــــــــــــــاء آنســــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــت بـ   نجلـ

  ». عــــــــــــــن عبــــــــــــــد شمــــــــــــــس صــــــــــــــلبة الخــــــــــــــد   

    
إن معاويــة  « قــد ذكــر  )١(وممــا تجــدر الاشــارة إليــه في هــذا الصــدد ان ابــن حجــر العســقلاني 

  » . كان طويلا أبيض
  . وقد ذكرنا ان ابا سفيان على ما يصفه المؤرخون كان دميما قصيرا

  . وان الصباح ـ مغني عمارة بن الوليد بن المغيرة كان وسيما
  فهل توجد علاقات ـ فسلجية ـ موروثة بين الصباح ومعاوية؟ 

وإذا كان الامر كذلك فإن العلم الحديث يلقـي بعـض الضـوء علـى مـا ذهـب اليـه المؤرخـون 
  . في هذا الباب

رواه أبــو عبيــدة معمــر بــن وهنــاك روايــات أخــرى تتصــل بعهــر الســيدة هنــد نــذكر منهــا مــا 
  : المثنى حين قال 
هنــد كانــت تحــت الفاكــة بــن المغــيرة المخزومــي ، وكــان لــه بيــت ضــيافة يغشــاه « إن الســيدة 

ثم قــام الفاكــة وتــرك هنــد في . فخــلا ذلــك البيــت يومــا فاضــطجع فيــه الفاكــة وهنــد... النــاس 
  ... ثم عاد إلى البيت فاذا رجل خرج . البيت ـ لأمر عرض له

  : من الذي كان عندك؟ فقالت : فأقبل الفاكه إلى هند فركلها برجله وقال 
__________________  

  . ٤١٢|  ٣ـ الاصابة في تمميز الصحابة  ١



١٥٢ 

  . ألحقي بأهلك: فقال . لم يكن عندي أحد ، وإنما كنت نائمة
  . )١(فقامت من فورها الى اهلها وتكلم في ذلك الناس 

  . وأما الزرقاء ـ جدة مروان بن الحكم لأبيه ـ فهي بنت وهب
  . )٢(وكانت من ذوات الرايات التي يستدل  ا على ثبوت البغاء 

  . في معرض الذم» أولاد الزرقاء « : وكان يقال لأولاد عبد الملك بن مروان 

  ـ الغدر  ٤
ــــا  : وهــــو  مــــن الاحيــــان جــــبن ويتضــــمن الغــــدر ، في كثــــير . صــــفة ممزوجــــة دينيــــا  وإجتماعي

  . الشخص الذي يستعين به للإيقاع بخصومه ومناوئيه
وللغدر آثار خلقية سيئة ، وله إضرار مادية ومعنوية ، قريبة وبعيدة ، فردية وإجتماعيـة مـن 

  . الناحيتين المباشرة وغير المباشرة
  : سورة البقرة : استمع إلى الآيتين التاليتين . وقد حرم الاسلام الغدر و ى عنه

والــذين ينقضــون عهــد االله مــن بعــد ميثاقــه ويقطعــون مــا أمــر االله بــه أن يوصــل ويفســدون « 
  : وجاء في سورة الرعد » . في الارض اولئك هم الخاسرون

والذين ينقضـون عهـد االله مـن بعـد ميثاقـه ويقطعـون مـا أمـر االله بـه أن يوصـل ويفسـدون في 
  » . الارض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار

  د برزت ظاهرة الغدر في الاسرة الاموية بين النساء والرجال على السواء ،لق
__________________  

  . الطبعة الاولى ٣١٣|  ١» شرح  ج البلاغة « ـ ابن ابي الحديد  ١
أمـا . تلك جـدة عبـد الملـك ومواقـف جـده وأبيـه مـن النـبي معروفـة. ٣|  ٢» الكامل في التاريخ « ـ ابن الاثير ،  ٢

راجــع . لأمــه فهــو ـ أبــو عائشــة ـ معاويــة بــن المغــيرة بــن أبي العــاص الــذي جــدع أنــف حمــزة في أحــد ومثــل بــه جــده
  . ٢٠المقريزي ، النزاع والتخاصم ص 



١٥٣ 

ضــد بعضـــهم بعضـــا أحيانـــا ، وضـــد غـــير الامــويين أحيانـــا حســـبما تســـتلزم الظـــروف السياســـية 
  . القائمة

يتهم الامويـة في هـذا البـاب ، ومـن الممكـن غير ان الامويين ـ مع هـذا لا يبعـدون عـن عصـب
. أن تفســـر خصـــوما م الداخليـــة بأ ـــا ناتجـــة عـــن إخـــتلافهم في أســـاليب تثبيـــت تلـــك العصـــبية

ومهما يكن من شيء فإن ظروف الحاكم الاموي القائم إذا اسـتلزمت الغـدر بـأموي آخـر ـ أو 
  . ي المغضوب عليهالبطش به ـ فإنه يتراجع به إنتهاء مهمته تلك فيرعى ذوي الامو 

من ذلك مـثلا موقـف عبـد الملـك بـن مـروان مـن : وفي التاريخ الاموي من ذلك شيء كثير 
  . يحى وعنبسه ـ ابني سعيد ـ بعد أن قتل أخاهما عمرو بن سعيد الاشدق

جعلــني االله فــداك يــا : فقــام إليــه أخــوه عبــد العزيــز فقــال « فقــد أمــر عبــد الملــك بقتــل يحــى 
ثم أتــى . فــأمر عبــد الملــك بيحــى فحــبس. !! ك قــاتلا بــني أميــة في يــوم واحــدأمــير المــؤمنين اتــر 
أذكـرك االله يـا أمـير المـؤمنين : فقـام إليـه عبـد العزيـز فقـال . فـأمر بـه أن يقتـل. بعنبسـة بـن سـعيد

  »  )١(فأمر بعنبسة فحبس !! في استئصال بني أمية وهلاكها 
وتظهــر . شــد أخــاه ان يصــفح عنــه ففعــلفقــد اعتــبر عبــد العزيــز قتــل يحــى قــتلا للامــويين فنا

فقـد . تلك العصبية كذلك في موقف عبد الملك بن مروان من أولاد عمرو ابن سـعيد الاشـدق
إن اباكم خبرني بـين أن : وقال ... وفد هؤلاء عليه ـ بعد مقتل أبيهم ـ ، فرق لهم رقة شديدة 

فأحســن !! كم وأرعــاني لحقكــم يقتلــني أو أقتلــه ، وأمــا انــتم فمــا أرغبــني فــيكم وأوصــلني لقــرابت
   )١(جائز م ووصلوهم وقر م 

__________________  
  . ١٧٨|  ٧» تاريخ الامم والملوك « : ـ الطبري  ١
  . ١٨٠|  ٧ـ تاريخ الامم والملوك  ٢



١٥٤ 

لقــد مــر بنــا القــول بــأن صــفة الغــدر كانــت متفشــية بــين الامــويين مــن النســاء والرجــال علــى 
  : لامر ، بالغدر عند النساء الامويات يمكننا ان نقول السواء وبقدر ما يتعلق ا

لقــد غــدرت ام خالــد ـ ابنــة ابي هشــام ـ ارملــة يزيــد بــن معاويــة بزوجهــا مــروان بــن الحكــم 
  :  )١(وتفصيل ذلك على ما رواه الطبري . فخنقته بالوسادة حتى قتلته

ان حســـان بـــن وكـــ. عنـــدما حضـــرته الوفـــاة أبى أن يســـتخلف أحـــدا  « إن معاويـــة بـــن يزيـــد 
: مالـك بـن بجـدل ـ خـال يزيـد بـن معاويـة ـ يريـد أن يجعـل الامـر بعـد معاويـة بـن يزيـد ، لأخيـه 

  . خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان
فلمـا بـايع . فبايع لمروان بن الحكم على ان يجعـل الامـر مـن بعـده لخالـد. وكان خالد صغيرا

. م خالـــد حـــتى تصـــغر شـــأنه فـــلا يطلـــب الخلافـــةلمـــروان وبايعـــه اهـــل الشـــام قيـــل لمـــروان تـــزوج ا
  . فدخل خالد يوما على مروان وعنده جماعة كثيرة. فتزوجها

فقـال مـروان لخالـد تعـال يـا ابـن الرطبـة الاسـت ـ يقصـر بـه ليسـقطه مـن أعـين اهـل الشـام ـ 
  ... أنا اكفيكه : فقالت له . فرجع الخالد إلى أمه فأخبرها

عـن منشـأ  )٢(ويحدثنا الطبري كـذلك » . ثم أن مروان نام عندها فغطته بالوسادة حتى قتلته
العداوة بين عبد الملك بن مروان وعمرو بن سعيد الاشدق ـ الـذي سـنذكره عنـد التحـدث عـن 

إلى حقد قديم منطو على الغدر الذي اتصفت بـه ام . الغدر عند الامويين من الرجال ، فيغزو
  . كممروان بن الح

__________________  
  . ٨٤ـ  ٨٣|  ٧ـ تاريخ الامم والملوك  ١
  . ١٨٠|  ٧: ـ المصدر نفسه  ٢



١٥٥ 

أن عمرو ابن سعيد وأخاه ، وعبد الملك ومعاويـة ابـني مـروان يـأتون ـ وهـم : وتفصيل ذلك 
فكــان ينطلـق مــع عبـد الملـك ومعاويــة غـلام لهــم . ام مـروان بــن الحكـم الكنانيـة« غلمـان ـ إلى 

وكانت أم مروان ـ إذا أتوها ـ هيـأت لهـم طعامـا ثم تـأتيهم بـه فتضـع بـين يـدي كـل رجـل . سودأ
  . صحيفة على حدة

وكانــت لا تــزال تــورش بــين معاويــة ومــروان ومحمــد بــن ســعيد ، وبــين عبــد الملــك وعمــرو بــن 
  . سعيد فيقتتلون ويتصارمون الحبل لا يكلم بعضهم بعضا

  . ن عقل فعند هذينإن لم يكن عند هذي: وكانت تقول 
  . »فكان ذلك دأ ا كلما أتوها حتى أثبتت الشحناء في صدورهم 

أمــا الغــدر عنــد رجــال بــني أميــة فهــو أبــين منــه عنــد نســائهم وذلــك لطبيعــة الاوضــاع العامــة 
ويتجلــى الغــدر ـ بـين الامــويين ـ بأوضــح أشــكاله عنــد معاويــة بــن أبي . الـتي تميــز بــين الجنســين

  . بن مروان والوليد بن عبد الملكسفيان وعبد الملك 
ويلوح لي أن الغـدر كـان صـفة ملازمـة للحكـام الامـويين فـإذا صـادف أن اختفـى الغـدر في 

الأســـباب شـــتى « عهـــد أحـــدهم فـــإن مـــرد ذلـــك يعـــود إمـــا إلى عـــدم تســـجيل المـــؤرخين لـــذلك 
وافر او إلى أن ذلــــك الحــــاكم لم يــــر حاجــــة إلى الاســــتعانة بــــه لتــــ» مقصــــودة أو غــــير مقصــــودة 

أساليب ملتوية أخرى ـ من نوعه من حيث الاساس ـ وبقدر مـا يتعلـق الامـر بالحكـام الامـويين 
  . الذين ذكرنا أسماءهم فإن قصص الغدر عند معاوية مشهورة في كتب التاريخ: 

فقد غدر بالاشـتر كمـا هـو معـروف ودس لـه مـن يسـمه وهـو في القلـزم في طريقـه إلى مصـر 
  .  طالبواليا من قبل علي بن أبي



١٥٦ 

  : فلما بلغ معاوية نجاح غدره إلتفت إلى زميله عمرو بن العاص وقال مبتسما 
  . إن الله جنودا من عسل

  . وغدره بالحسن بن علي وبعبد الرحمن بن خالد بن الوليد أشهر من أن يذكر
وأمــا غــدر عبــد الملــك بــن مــروان فيتجلــى بأبشــع أشــكاله في موقفــه مــن عمــرو ابــن ســعيد 

عندما كان عبـد الملـك منشـغلا في المسـير مـن »  ٧٠« وقد حصل ذلك في عام . )١(الاشدق 
  . دمشق نحو العراق للقاء مصعب بن الزبير

ب  وكـــان مـــروان بـــن الحكـــم قـــد وعـــد عمـــرو بـــن ســـعيد بـــأن يتـــولى الامـــر مـــن بعـــده فكســـ
مساعدته وتأييده في ظروف وملابسـات تاريخيـة معروفـة نجمـت عـن تخلـي معاويـة بـن يزيـد عـن 

لحكم واضطراب الامر من بعده غير ان مروان بـن الحكـم ـ علـى عادتـه الامويـة ـ نكـث عهـده ا
  . للأشدق وأوصى بالخلافة لإبنه عبد الملك

ــب إليــه أن يعهــد لــه بــالامر مــن بعــده ولكــن عبــد . فــذكر الاشــدق عبــد الملــك بــذلك وطل
  . فبيت للأشدق شرا وطلبه إليه. الملك أرادها لاولاده من بعده

  : فقال لهم . ب الاشدق على رغم تحذير خواصهفأجا
  ... واالله لو كنت نائما  ما تخوفت أن ينبهني ابن الزرقاء « 

فلمـا بلـغ . وبعث عبد الملك إلى بني مروان فاجتمعوا عنـده. ومضى في مئة رجل من مواليه
و وأذن لــه فــدخل فرمــى عمــرو ببصــره نحــ. عبــد الملــك أنــه بالبــاب أمــر ان يحــبس مــن كــان معــه

  . عبد الملك فإذا حوله بنوا مروان
  ههنا يا أبا أمية : فرحب به عبد الملك وقال . فلما رأى جمعهم أحس بالشر

__________________  
  . ١٧٩ـ  ١٧٦|  ٧» تاريخ الامم والملوك « : ـ راجع الطبري  ١



١٥٧ 

السـيف يـا غـلام خـذ « : وجعـل يحدثـه طـويلا ثم قـال . فاجلسه معه علـى السـرير. يرحمك االله
أنــا الله ـ يــا أمــير المــؤمنين ـ فقــال عبــد الملــك أو تطمــع ان تجلــس معــي : فقــال عمــرو . »عنــه 

فــأخرج عبــد الملــك مــن تحــت فراشــه جامعــة . ثم تحــدثا. فأخــذ الســيف عنــه!! متقلــدا ســيفك 
  . فقام الغلام فجمعه فيها. ثم قال يا غلام قم فاجمعه فيها. فطرحها امامه

  . ـ يا أمير المؤمنين ـ أن تخرجني فيها على رؤوس للناسفقال عمرو اذكرك االله 
ثم اجتذبــه اجتذابــة أصــاب فمــه فكســر !! فقــال عبــد الملــك أمكــرا  يــا ابــن أميــة عنــد المــوت 

  . وأذن مؤذن العصر.. ـ !! فقال عمرو أغدرا يا ابا الزرقاء . ثنيته
وصــلى .. فخــرج عبــد الملــك ليصــلي بالنــاس ، وأمــر عبــد العزيــز بــن مــروان أن يقتــل عمــروا 

إنـه : فقـال ـ لعبـد العزيـز ـ مـا منعـك مـن أن تقتلـه؟ قـال . ورجع فوجد عمـرا حيـا.. عبد الملك 
  . ناشدني االله والرحم فرفقت به

لملــك قــال يــا غــلام ثم إن عبــد ا.. فقــال لــه عبــد الملــك أخــزى االله أمــك البوالــه علــى عقبهــا 
  ... وجلس على صدره فذبحه ... ثم طعنه  ا . فهزها. فأتاه  ا. أئتني بالحرية

  ... فحمل عبد الملك عن صدره ووضع على سريره ... انتفض عبد الملك رعدة 
  . وجاء عبد الرحمن بن أم حكيم الثقفي فرفع إليه الرأس فألقاه في الناس

فلمــا نظــر . الامــوال في البــدور فجعــل يلقيهــا إلى النــاس وقــام عبــد العزيــز بــن مــروان فأخــذ
  » . الناس إلى الاموال ورأوا الرأس إنتهبوا الاموال وتفرقوا

ولابـد أن القـارئ قـد لاحـظ معنـا جملـة امـور قـام  ـا عبـد الملـك . تلك هي مأساة الاشدق
  ـ لا يجيزها الدين » خليفتهم « للمسلمين وابن » خليفة « بن مروان 



١٥٨ 

  . العرف ، ولا الذوق الانساني الرفيعولا 
تـــرى لمـــاذا قتـــل عبـــد الملـــك ابـــن عمـــه بـــذلك الشـــكل الغـــادر؟ لكـــي يحـــافظ علـــى الخلافـــة 

  الإسلامية التي انتهك حرمتها أبوه من قبله؟ 
  لماذا صلى وهو متلبس بجريمة التهيؤ للقتل؟ 

  أليست الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ 
  النفس التي حرم االله؟ هل تنسجم الصلاة مع قتل 

  ثم لماذا نثرت الدارهم على الناس مع رأس القتيل؟ للإمعان في إفساد أخلاق الناس؟ 
  على إفساد أخلاق المسلمين؟ » الخليفة « هل يجيز الاسلام ان يعمل 

إن الاجابــة عــن هــذه الاســئلة تســوقنا إلى القــول بأننــا أمــام تصــرفات خلقيــة جاهليــة وثنيــة 
  . م وتعهدها الامويون بالرعاية والتنشيطحار ا الاسلا

ولعــل أطــرف قصــص الغــدر ومــا يرافقــه مــن التــواء في الخلــق عنــد الامــويين قصــة الوليــد بــن 
بعــد « عبــد الملــك عنــدما أراد خلــع أخيــه ســليمان مــن ولايــة العهــد وتحويلهــا لولــده عبــد العزيــز 

أن أغـراه علـى ذلـك ـ ووافقـه عليـه ـ جملـة أشـخاص مـن المتنفـذين وفي مقـدمتهم الشـاعر جريـر 
  . »الباهلي وإلى خراسان والحجاج بن يوسف الثقفي وإلى العراق  وقتيبة بن مسلم

  :ومن أطرف ما نظمه جرير في هذا الصدد ـ قوله 
ــــــــــــــــــة   إذا قيـــــــــــــــــل أي النـــــــــــــــــاس خيــــــــــــــــــر خليفـ

ـــــــــــــــد العزيــــــــــــــز الاصــــــــــــــابع    ـــــــــــــــارات إلى عبـ   أشـ

    
ــــــــــــــــــــــا ــم بـهـ   رأوه أحـــــــــــــــــــــق النـــــــــــــــــــــاس كلهــــــــــــــــــــ

    )١(ومــــــا ظلمــــــوا ـ فبــــــايعوه وســـــــارعوا    

    
__________________  

  . ٩٧|  ٨تاريخ الامم والملوك : ـ الطبري  ١



١٥٩ 

  : أيضا في قصيدة أخرى يحث الوليد على جعل ولاية العهد لأبنه عبد العزيز : وقال 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   فزحلقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بأزملهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إلي

  أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين إذا تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   

    
  فـــــــــــــــــــــــــــــان النــــــــــــــــــــــــــــاس قــــــــــــــــــــــــــــدموا إليــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــرح الخفـــــــــــــــــــــــــاء    ـــــــــــــــــــــــــد ب   أكفهــــــــــــــــــــــــــم وق

    
  ولي عهـــــــــــــــــــــــــد ولـــــــــــــــــــــــــو قـــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــايعوه

ــــــــــــــــــــــــدل البنــــــــــــــــــــــــاء      لقــــــــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــــــوزن واعت

    
غير أن إخفاق الوليد في مسعاه قد جعل الامر ينتقل بعد وفاته إلى أخيـه سـليمان وبـذلك 

  . أصبح موقف الذين ألبوا الوليد على خلع سليمان حرجا
الجديـد الإنتقـام لنفسـه مـن هـؤلاء وسـعى قتيبـة بـن مسـلم البــاهي » الخليفـة « ولعـل محاولـة 

  . تدارك الموقف تبين لنا الغدر الاموي بإحدى صوره البشعة إلى
عندما علم قتيبة بتسلم سـليمان مقاليـد الحكـم الامـوي كتـب إليـه  : وإلى القارئ ملخصها 

يهنئــه ويعزيــه علــى الوليــد ويعلمــه بــلاءه وطاعتــه لعبــد الملــك والوليــد وأنــه علــى مثــل مــا  « كتابــا 
  . يعزله عن خراسانكان لهما من الطاعة والنصيحة إن لم 

  .. وكتب إليه كتابا آخر يعلمه فيه فتوحه ونكايته وعظم قدره عند ملوك العجم 
  . وبعث بالكتب الثلاثة مع رجل من باهلة. وكتب إليه كتابا ثالثا فيه خلعه

فإن كان يزيد بن المهلـب حاضـرا فقـرأه سـليمان ثم القـاه . إدفع اليه هذا الكتاب: وقال له 
  . ليه هذا الكتاب فإن قرأه والقاه الى يزيد فادفع اليه هذا الكتاباليه فادفع ا

  ... فإن قرا الاول ولم يدفعه إلى يزيد فاحتبس الكتابين الاخرين 
ــب فــدفع إليــه الكتــاب . فلمــا قــدم رســول قتيبــة فــدخل علــى ســليمان وعنــده يزيــد بــن المهل

  رمى به إلى فقرأه ثم . فدفع اليه كتابا آخر. فقرأه ثم ألقاه الى يزيد



١٦٠ 

  ... ثم أمسكه بيده . ثم دعا بطين فحثمه. فاعطاه الكتاب الثالث فقرأه فتغير لونه. يزيد
فأعطـاه . فلما أمسـى دعـا بـه سـليمان. ثم أمر برسول قتيبة أن ينزل فحول إلى دار الضيافة

هــذه جائزتـك وهــذا عهــد صـاحبك علــى خراســان فسـر وهــذا رســولي : صـرة فيهــا دنـانير وقــال 
فبعــث معــه ســليمان رجــلا مــن عبــد القــيس ثم أحــد بــني ليــث . فخــرج البــاهلي. بعهــدهمعــك 

  » . )١(فلما كانوا بحلوان تلقاهم الناس بخلع قتيبة وقتله . يقال له صعصعة او مصعب

  ـ الظلم  ٥
فالغـدر والـزنى وقتـل الـنفس كلهـا امـور تقـع مـن . وقد مر بنا ذكره ضمنا في النقاط السـابقة

جـاء في . »والظلـم ـ بمختلـف صـنوفه ـ مـن الموبقـات الـتي حار ـا الاسـلام . الظلـم في الصـميم
  : سورة الزمر 

مــة لافتــدوا بــه مــن ســوء العــذاب يــوم القياـ  ولــو ان الــذين ظلمــوا مــا في الارض ومثلــه معــه
  . » وبدا لهم من االله ما لم يكونوا يحتسبون

. وذكــر مســلم بــأن عبيــد االله بــن زيــاد عــاد معقــل بــن يســار المــزني في مرضــه الــذي مــات فيــه
  : إني محدثك حديثا سمعته من رسول االله لو علمت ان لي حياة ما حدثتك : فقال معقل 

ترعيه االله رعيتــه يمــوت وهــو غــاش لرعيتــه إلا حــرم : إني سمعــت رســول االله يقــول  مــا مــن يســ
  » . االله عليه الجنة

__________________  
  . ١٠٤|  ٨تاريخ الامم والملوك : ـ الطبري  ١
  . ٦٧|  ١ـ صحيح مسلم  ٢
  . ١٢٧|  ٨ـ تاريخ الامم والملوك  ٣



١٦١ 

  : انب الظلم عند الامويين ولعل الحادثة التالية تكشف جانبا من جو 
  : عن رؤية بن الحجاج قال « عن ابي عبيدة : ذكر الطبري 

فلمـا كـان بالمدينـة راجعـا . حج سليمان بن عبد الملك وحج الشعراء معه وحججت معهـم
  ... فقعد سليمان . تلقوه بنحو أربعمائة اسير من الروم

ة إلى الوجـــوه وإلى النـــاس وجعـــل ســـليمان يـــدفع البقيـــ. فقـــدم بطـــريقهم ـ فضـــرب عنقـــه ـ
فضـربه فأبـان . يقتلو م حتى دفع إلى جرير مـنهم فدسـت إليـه بنـو عـبس سـيفا في قـراب أبـيض

  . رأسه
. فدســـوا لـــه ســـيفا ددنـــا متينـــا  لا يقطـــع. ودفـــع إلى الفـــرزدق أحـــد الاســـرى فلـــم يجـــد ســـيفا

بنـــو  وشمــت الفــرزدق. فضــحك ســليمان والقـــوم. فضــرب بــه الاســير ضـــربات فلــم يصــنع شـــيئا
  : فألقى السيف وأنشأ يقول ويعتذر إلى سليمان . عبس ـ أخوال سليمان

ـــــــــــــدر أتــــــــــــى   إن يــــــــــــك ســــــــــــيف خــــــــــــان او قـ

ــــــــــــأخير نفــــــــــــس حتفهــــــــــــا غيــــــــــــــر شــــــــــــاهد      بت

    
  فســـــــــــيف بـــــــــــني عـــــــــــبس وقـــــــــــد ضـــــــــــربوا بـــــــــــه

ـــــــــــــد    ـــــــــــــا بيـــــــــــــدي ورقــــــــــــــاء عـــــــــــــن راس خال   نب

    
  كــــــــــــذلك ســــــــــــيوف الهنــــــــــــد تنبـــــــــــــو ظبا ـــــــــــــا

ــــــــــــــــاط القلائــــــــــــــــد     ـــــــــــــــــا من )١(وتقطــــــــــــــــع أحيان
  

    
  المسلمين مع أولئك » خليفة « وإذا أمعنا النظر في قضية سليمان بن عبد الملك 

_________________  
ـ ورقـاء بـن زهـير ـ مـن جذيمـة العبسـي ـ ضـرب خالـد بـن جعفـر بـن كـلاب ، وخالـد مكـب علـى أبيـه زهـير فسـد  ١

  :فقال ورقاء : فأقبل ورقاء بن زهير فضرب خالدا فلم يصنع شيئا . ضربه بالسيف وصرعه
ـــد ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل خالــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت كلكــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــرا تحـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت زهيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   رأيـ

ـــــــت     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــادرفأقبلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــالعجول أبـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــى كــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أعســــ

    
ـــدا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرب خالـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوم أضـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــني يــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلت يميــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فشــ

ــاهر    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد المظـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــني الحديــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــنه مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ويحصــ

    
  . ١٢٧|  ٨| » تاريخ الامم والملوك « : راجع الطبري 



١٦٢ 

ألروم المساكين ـ الذين ساقهم سوء الطـالع إلى الوقـوع أسـرى بـين يديـه ويبعـث ـ ويمـرح ـ بـأرواح 
  . أولئك البشر

وإذا كـان الـذوق الانسـان ـ والـدين بــالطبع ـ لا يستسـيغان العبـث ـ  ـذا الشـكل ـ بحيــاة 
ة علــى  ولكنهــا الاخــلاق الامويــ!! أن يفعــل ذلــك بالبشــر » الخليفــة « الحيــوان ، فكيــف جــاز 

  . كل حال
ويظهـر ظلـم الامـويين ـ بابشـع اشـكاله ـ في تصـرفات ولا ـم القسـاة وفي مقـدمتهم الحجـاج 

  . بن يوسف الثقفي
  . وإلى القارئ هذا الجانب المخيف من تلك القسوة

للحجاج أن يعرض أسرى دير الجمـاجم علـى السـيف وقـال  )١(كتب عبد الملك بن مروان 
  : له 

  . بخروجه علينا فخل سبيله فمن أقر منهم بالكفر
  . فلما عرضهم أتى بشيخ وشاب. ففعل. ومن زعم أنه مؤمن فاضرب عنقه

  . أمؤمن أنت ام كافر؟ قال بل كافر: فقال للشاب 
فقـال الشـيخ أعـن نفسـي تخـادعني يـا حجـاج . فقال الحجاج لكن الشيخ لا يرضى بـالكفر

  . واالله لو كان شيء أعظم من الكفر لارتضيت به!! 
ثم قدم إليه رجل فقال له على دين من أنت؟ قال على . ضحك الحجاج وخلى سبيلهماف

  . فقال أضربوا عنقه. دين ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين
فقـال ... على دين من أنت؟ قـال علـى ديـن ابيـك الشـيخ يوسـف : ثم قدم آخر فقال له 

  . خل سبيله يا غلام: 
__________________  

  . ٢٥٧ـ  ٢٥٦|  ٣» العقد الفريد « ربه  ـ ابن عبد ١
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فلما خلى عنـه انصـرف إليـه فقـال لـه يـا حجـاج سـألت صـاحبي علـى ديـن مـن أنـت فقـال 
  . فأمرت به فقتل. على دين ابراهيم حنيفا وما كان المشركين

على دين أبيـك الشـيخ يوسـف فـأمرت بتخليـة سـبيلي : وسألتني على دين من انت فقلت 
ثم أتــى .. فــأمر بــه فقتــل . ن لابيــك مــن الســيئات إلا أنــه ولــد مثلــك لكفــاهواالله لــو لم يكــ!! 

  ... بعامر الشعبي ومطرب بن عبد االله بن الشخير وسعيد بن جبير 
  : أكافر انت ام مسلم؟ قال : فلما قدم له الشعبي قال 

ـــا الســـهر  أصـــلح االله الأمـــير بنـــا بنـــا المنـــزل واجـــدب بنـــا الجنـــاب واســـتحلنا الخـــوف واكتحلن
  . وخبطتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء

  . خليا عنه. قال الحجاج صدق واالله
  : ثم قدم إليه مطرف بن عبد االله فقال له أكافر انت ام مؤمن؟ قال 

اصـلح االله الامـير إن مــن شـهر العصــا ونكـث البيعــة ، وفـارق الجماعــة ، وأخـاف المســلمين 
  . عنه خليا. لجدير بالكفر فقال صدق
قـال لا بـل شـقي بـن  : أنـت سـعيد بـن جبـير؟ قـال نعـم . فقـال لـه. ثم أتى بسعيد بن جبير

الشــقاء لأهــل : قــال . شــقيت وشــقيت أمــك: فقــال . أمــي أعلــم بــأسمي منــك: قــال . كســير
  . النار

  » . أضربوا عنقه: قال . قال اكافر انت ام مؤمن؟ قال ما كفرت باالله منذ آمنت به
  !! ء يدل سلوك الحجاج وخليفته؟خبرونا على أي شي

  هل الخروج على أئمة الكفر ـ لإرجاعهم إلى حضيرة الدين ـ كفر باالله؟ 
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  . يعاقب عليه بالقتل؟ هل فعل الرسول ـ باسرى قريش من المشركين ـ
  ما فعله الامويون  ؤلاء المسلمين؟ 

تــدل علــى جاهليــة القــوم » يســند بعضــها بعضــا « إن تلــك أمثلــة ـ كســابقا ا ـ : الواقــع 
  : إن أسرى دير الجماجم كان يتنازعهم خوف ذو جانبين : ويلوح لي .. وتمردهم على الدين 

وتــنعكس . الامــويين ، والحجــاج علــى حســاب االله» الوهيــة « خــوف مــن االله وخــوف مــن 
  : قول ن. الاية في الجانب الثاني

  . الوهية الحجاج والامويين ونحن غير متجنين عليهم
فمــن أقــر مــنهم بــالكفر بخروجــه : فقــد مــر بنــا مــا قالــه عبــد الملــك للحجــاج بشــأن الاســرى 

  » . ومن زعم أنه مؤمن فاضرب عنقه. علينا فخل سبيله
أن وقــد اســتلزم مــوقفهم مــن االله ان يطوحــوا بحيــا م ، كمــا اســتلزم مــوقفهم مــن الطــاغوت 

  . فاختار بعضهم الموقف الاول فعرضوا على السيف. يطوحوا بدينهم وخلقهم
  . وجنح آخرون نحو الموقف الثاني فأرتاح لهم الحجاج وعفا عنهم

  !!.نيابة عن رسول االله» امير المؤمنين « كل ذلك والحجاج امير المسلمين يحكم بأسم 

  ـ شهادة الزور ٦
. وقـد استبشـعها الاسـلام ومنعهـا وعاقـب عليهـا. هاموبقة لا تقل شناعة عمـا سـبق: وهي 

وتتعلــق . ولشــهادة الــزور نتــائج وخيمــة ، ماديــة ومعنويــة ، قريبــة وبعيــدة ، مباشــرة وغــير مباشــرة
  شهادة الزور ـ اشد التعلق ـ بالموبقات التي ذكرناها 
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ك وفي معــرض التحـدث عــن شـهادة الــزور قـال مالــ. فتكـون سـببا لبعضــها ونتيجـة لــبعض آخـر
الشــرك بــاالله وعقــوق الوالــدين وقتــل الــنفس « : قيــل لرســول االله مــا الكبــائر؟ فقــال  )١(بــن أنــس 

ــبي ـ كالشــرك بــاالله ، وهــو أعظــم منكــر في » . وشــهادة الــزور أي ان شــهادة الــزور ـ بنظــر الن
  . الاسلام وكقتل النفس التي حرم االله

تردد الامويــون مــن الاســتعانة  ــذا الســلاح ـ الخطــر  ـ للتنكيــل بخصــومهم لا لــذنب ولم يــ
  . إقترفوه بل لأ م يطالبون الامويين ، الذين يحكمون باسم الدين ، الا يخرجوا عليه

تلفيـق الشـهادة : ويرتكب الامويون ـ عند إسـتعانتهم بشـهادة الـزور ـ مـوبقتين في آن واحـد 
  . ، والعقاب على جرم ملفق

أشـهر شـهادات الـزور في التـاريخ الامـوي ولعـل . وفي تاريخ الامويين من ذلـك الشـيء كثـير
  . تلك الشهادة التي يلفقوها ضد حجر بن عدي وأصحابه

هـــذا مــــا شــــهد عليـــه أبــــو بــــردة بـــن أبي موســــى الاشــــعري الله رب :  )٢(وإلى القـــارئ نصــــها 
وجمــع إليــه الجمــوع يــدعوهم . شــهد أن حجــر بــن عــدي خلــع الطاعــة وفــارق الجماعــة. العــالمين

  . إلى نكث البيعة وخلع امير المؤمنين ـ معاوية بن أبي سفيان ـ وكفر باالله عزوجل كفرة صلعاء
فشــهد اســحق بــن طلحــة ابــن .. هادة فأشــهدوا علــى مثــل هــذه الشــ: فقــال زيــاد بــن سميــة 

  ... عبيد االله وموسى بن طلحة واسماعيل بن طلحة والمنذر بن الزبير 
  .. والسري بن وقاص الحارثي ـ كتبت شهادته وهو غائب في عمله ـ 

__________________  
  . ٤٩|  ١: ـ صحيح مسلم بن الحجاج  ١
  . ١٥٥ـ  ١٤٩|  ٦ـ الطبيري ، تاريخ الامم والملوك  ٢
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وكتـب في الشـهود شـريح بـن الحـارث ... والهيـثم بـن الاسـود النخعـي ـ وكـان يعتـذر إلـيهم ـ 
  . القاضي وشريح بن هانئ الحارثي

  . سالني عن حجر فأخبرته أنه كان صواما قواما: فأما شريح القاضي فقال 
هادتي ولقــد بلغــني أن كتبــت شــ. مــا شــهدت: وأمــا شــريح بــن هــانئ الحــارثي فكــان يقــول 

  » . فأكذبته ولمته
  فهل يجيز الخلق الكريم شهادة الزور؟ 

. وهل يستسـيغها الاسـلام؟ يهـون الامـر ـ علـى فظاعتـه ـ لـو كـان فاعلـه مـن عامـة المسـلمين
  !! فكيف به وهو أمير من أمرائهم 

  : وفي هذه الشهادة تزوير مضاعف 
  . فقد لفقت صيغتها بمجموعها كما لفقت شهادة من لم يكن حاضرا أثناء التلفيق

امـــير « و » خليفـــة الســـلمين « وقـــد لفـــق تلـــك الشـــهادة حـــاكم يـــزعم أنـــه يحكـــم باســـم 
  . الذي ينوب في حكمه عن رسول االله» المؤمنين 

مـن المسـلمين  أبناء رجال يعتـبرهم كثـير: أما الشهود ففي مقدمتهم ـ كما يلاحظ القارئ ـ 
وقـد قـدم بعضـهم شـهادته الكاذبـة ـ وأبـوه مـا زال حيـا ـ ولم يمـض . مـن خيـار صـحابة الرسـول

خلـع « فأبو بردة بن أبي موسى الاشعري بطـل التحكـيم الـذي . على وفاة الرسول نصف قرن
  . معاوية يعتبر معاوية ـ الذي خلعه ابوه ـ اميرا للمؤمنين» 

ء طلحــة والمنــذر بــن الــزبير يشــهدون علــى حجــر أنــه خلــع واســحق وموســى ، واسماعيــل أبنــا
ث البيعــة وخلـع  » امـير المــؤمنين « الطاعـة وفـارق الجماعــة وجمـع إليـه الجمــوع ويـدعوهم إلى نكـ

  . معاوية بن ابي سفيان
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اســحق وأخــواه ـ موقــف أبــيهم طلحــة مــن امــام زمانــه ونكثــة البيعــة : وقــد نســى الســادة 
  . سيدة عائشة ام المؤمنينوخروجه الى البصرة مع جمل ال

  . كما نسي المنذر موقف أبيه الزبير
  ... وهذا من مفارقات التاريخ الاسلامي المملوء بالمفارقات 

  ـ نقض العهد  ٧
ب عليهـا مـن فقـدان الثقـة بــين  وهـو موبقـة مـن أبشـع الموبقــات الـتي حار ـا الاسـلام لمـا يترتــ

  . من الوخامة والضرر الناس ومن نتائج مادية ومعنوية على جانب كبير
!! للمـؤمنين » امـيرا « وتتجسم بشاعته إذا صدر من صاحب النفوذ ـ فكيف بـه إذا كـان 

  . ولهذه الموبقة علاقة وثقى بالموبقات التي ذكرناها
  » . وأوفوا العهد إن العهد كان مسؤولا« : جاء في سورة الفرقان 

مــا منعــني ان : قــال « ن اليمــان أنــه عــن حذيفــة بــ )١(بأســانيده المختلفــة : وذكــر البخــاري 
إنكـم تريـدون محمـدا : فقالوا . فأخذنا كفار قريش. اشهد بدرا ، إلا أني خرجت أنا وأبي حيل

. فأخـذوا منـا عهـد االله وميثاقـه لننصـرفن إلى المدينـة ولا نقاتـل معـه. نريـد المدينـة. فقلنا ما نريده
  » . نفى لهم بعهدهم ونستعين االله عزوجل. إنصرفا: فقال . فأتينا رسول االله فأخبرناه الخبر

فقـد . وقد ضرب الرسول للمسلمين أسمـى مثـل في المحافظـة علـى العهـد في القضـية المـذكورة
أمـر هـذين الـرجلين ـ اللـذين سـاقهما تفـادي مـا لا تحمـد عقبـاه أن يعطيـا ميثاقـا للكفـار بعـدم 

  . الذين لا مواثيق عندهم ـالالتحاق بالنبي ـ بالمحافظة على ذلك الميثاق ـ للكفار 
__________________  

  . ٨٩|  ٢ـ صحيح البخاري  ١
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  . وفي وقت كان النبي أحوج ما يكون لنصر ا للمحافظة على بيضة الدين
الامـويين قـد سـاروا ـ كمـا جـرت عـاد م ـ سـيرا ينـاقض سـير النـبي تمـام » خلفـاء « غـير أن 

  . المناقضة
  . ـ هذه الموبقة ـ من جاهليتهم كما ورثوا موبقا م الاخرى ويلوح للباحث أ م ـ قد ورثوا

مـــن » عنـــدما اســر المســـلمون في بــدر إبنـــه عمــرا « موقـــف ابي ســفيان  )١(ذكــر ابـــن هشــام 
إذ بينمـا كـان عمـرو محبوسـا . المسلمين الذين تعاهد معهم بعدم التعـرض لهـم والاعتـداء علـيهم

وكان شـيخا . معتمرا» أخو بني عمرو بن عوف « في المدينة خرج سعد بن النعمان بن أكال 
  . مسلما

  .وأنشد مفتخرا  . فعدا عليه أبو سفيان فحبسه بابنه عمرو
  ارهـــــــــــــــط بـــــــــــــــن أكـــــــــــــــال أجيبـــــــــــــــوا دعــــــــــــــــاءه

  تعاقدتــــــــــــــم لا تســـــــــــــلموا الســـــــــــــيد الكهـــــــــــــلا   

    
  فـــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــني عمــــــــــــــــــــرو لئـــــــــــــــــــــام أذلــــــــــــــــــــــة

  لــــــــــــئن لم يكفــــــــــــوا عــــــــــــن أســــــــــــيرهم الكــــــــــــبلا   

    
ث الامــويين عهــودهم وهــم حكــام المســلمين فكثــيرة وقــد مــر . أمـا الامثلــة الاخــرى علــى نكــ

  . قسم كبير منها في الفقرات السابقة
. ويلــوح للباحــث بــأن الوفــاء بالعهــد ركــن مــن أهــم الاركــان الخلقيــة الــتي بــنى عليهــا الاســلام

  . فقد نص عليه القرآن ـ كما رأينا ـ
  . ه وأفعاله على السواءوالتزم به رسول االله في أقوال

  . وقد مر بنا ذكر بعضها. وفي تاريخ النبي أمثلة كثيرة تؤيد ما نقول
  أما الامثلة الاخرى فتشير إلى وفاء رسول االله بعهده للمسلمين والمشركين على

__________________  
  . ٢٩٤ / ٢ـ سيرة النبي محمد  ١



١٦٩ 

ل بن عمرو زعيم المشركين ـ غريـب علـى كثـير ولا نظن أن موقفه في الحديبية ـ مع سهي. السواء
  . من القراء

أن يـرد الرسـول مـن » مـن جملـة مـا اشـترط « فقـد اشـترط سـهيل ـ النـبي كمـا هـو معـروف ـ 
  . ولا عكس. يلتحق به من المشركين إلى أهله
. فأقبـل أبـو جنـدل ـ بـن سـهيل عمـرو ـ يحمـل في القيـود. !! وقـد وافـق الرسـول علـى ذلـك

فأقبل ابو جندل حتى ألقى نفسه بين رجـال . أشفق أبوه اين يلحق بمحمد فقيدهوكان أسلم ف
  : المؤمنين وقال 

فحمـــاه نـــاس مـــن أصـــحاب رســـول االله . أنشـــدكم االله والاســـلام أن لا تـــردوني الى الكفـــار
ولم يغـب » . )١(فأمر رسـول االله بـابن سـهيل ان يـدفع إليـه . للنبي أذكرك عهدك: فقال سهيل 
  . بالعهد ـ وفق مستلزمات الاسلام ـ حتى عن ذهن خصومه وفاء الرسول

فهـذا ابـو سـفيان ـ اشـد خصـوم النـبي والاسـلام ـ لم يسـتطع نكـران ذلـك عنـد محاورتـه مــع 
ــبي ـ خصــمه اللــدود ـ وكــان ابــو ســفيان عنــد هرقــل في « :  )٢(قــال الواقــدي . هرقــل حــول الن

القــى رجــل مــن اهــل بلــدك يخــبرني عــن  يــا ابــا ســفيان لقــد كــان يســرني ان: فقــال هرقــل . تجــارة
  . هذا الرجل الذي خرج منكم

  . سلني عما شئت من أمره. على الخبير سقطت: فقال ابو سفيان 
: قـال هرقـل . هـو كـذاب: حدثني عنه ابني هو ام كذاب؟ فقـال ابـو سـفيان : فقال هرقل 

  ما الذي يامركم به؟ وما الذي ينهاكم عنه؟ 
__________________  

  . ٣١٠ص » مغازي رسول االله « لواقدي ـ ا ١
  . ٢٢٣ـ المصدر نفسه ص  ٢



١٧٠ 

يأمرنا ان ننحني طرفي النهار كمـا تنحـني النسـاء ، وأن نعطيـه خراجـا مـن : قال ابو سفيان 
  .. وينهانا عن الميتة والدم . اموالنا كل عام
  » . ما غدر قط. أخبرني هل يغدر إذا واثق؟ قال ابو سفيان لا: قال هرقل 

  ـ ولاة السوء  ٨
. )١(استعان الامويون بطائفة ضخمة من الولاة القساة الفجرة في تصـريف شـئون المسـلمين 

فكــان هــؤلاء لا يقلــون ـ عــن أســيادهم الامــويين ـ جفــاء لــروح الــدين وخروجــا ســافرا علــى 
  . مقاوماته وتعاليمه

ترك هــؤلاء ـ مــع الامــويين ـ في جميــع الموبقــات الــتي ذكرناهــا بشــك ل مباشــر أحيانــا وقـد اشــ
  . وبشكل غير مباشر أحيانا اخرى

واشـهر هـؤلاء الـولاة ـ وهـم كثـيرون ـ عمـرو بـن العـاص وزيـاد بـن سميـة والحجـاج بـن يوسـف 
  . الثقفي

أحــد المســتهزئين برســول االله والمكاشــفين لــه « فعمــرو وهــو ابــن العــاص بــن وائــل الســهمي 
  . »بالعداوة والبغضاء والاذى 
  . » إن شانئك هو الابتر« : بتر وفيه نزل قوله وكان العاص يدعى الا

   )٢(: قال ابن اسحق 
  وكان خباب بن الارت ـ صاحب رسول االله ـ قينا ، أي حدادا بمكة « 

__________________  
وقــد مــر بنــا طــرف مــن اخبــارهم . ـ أمــا القــواد الــذين اعتمــد علــيهم الامويــون فقــد كــانوا اشــد مــن الــولاة واقســى ١

  . وخاصة بسر بن أرطأة
  . ٣٨٠|  ١» سيرة النبي محمد « ـ ابن هشام  ٢



١٧١ 

حــتى اذا كــان عليــه مــال . يعمــل الســيوف وكــان قــد بــاع مــن العــاص بــن وائــل ســيوفا عملهــا لــه
ياخباب أليس يزعم محمد صاحبكم ـ هذا الذي انت على دينـه ـ ان : فجاء يتقاضاه فقال له 

  في الجنة ما ابتغى اهلها من ذهب او فضة او ثياب او خدم؟ 
ا خباب حـتى ارجـع الى تلـك الـدار فاقضـيك قال انظرني الى يوم القيامة ي. قال خباب بلى

  . لا تكون انت ـ وصاحبك ـ يا خباب آثر عند االله مني: فو االله . هنالك حقك
الى قولـه .. أفرأيـت الـذي كفـر بآيتنـا وقـال لأوتـين مـالا وولـدا اطلـع الغيـب : فأنزل االله فيه 

  » . ونرثه ما يقول ويأتينا فردا
ة الــتي مــر بنــا ذكــر جانــب مــن فجورهــا وعهرهــا عنــدما امــا ام عمــرو بــن العــاص فهــي النابغــ

  . تحدثنا عن ابي سفيان
وأمــا زوج عمــرو فقــد ا مــت هــي الاخــرى بالاجتمــاع علــى زنى مــع عمــارة ابــن الوليــد بــن 

  . المغيرة ـ اخى خالد بن الوليد
عــن عمــارة بــن الوليــد وعمــرو بــن العــاص ـ عنــد : فقــد ذكــر ذلــك ابــن اســحق في كتابــه 

  . الحبشة للايقاع بالمسلمين هناك ـ خروجها الى
ومـع عمـرو . فركبـا البحـر. وهو صاحب محادثة لهن. وكان عمارة جميلا وسيما  واه النساء

فلمــا انتشــى عمــارة قــال . حــتى إذا صــاروا في البحــر أصــابا مــن خمــر معمــا. بــن العــاص امرأتــه
  . قبليني: لامرأة عمرو بن العاص 

   )١(» . هويها عمارة وجعل يراودها عن نفسهاف: فقال لها عمرو قبلي بن عمك 
  . وأما عمرو نفسه فقد كان اشد خصوم الرسول في بدر واحد

__________________  
  . الطبعة الاولى بمصر ١٠٧|  ٢» شرح  ج البلاغة « ـ ابن ابي الحديد ،  ١
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المدينـة وكان عمرو أحد الذين تعقبوا زينب بنت النبي حين خرجت مهاجرة ـ مـن مكـة إلى 
ــ وقرعــوا هودجهــا بكعــوب رمــاحهم حــتى اجهــض جنينــا ميتــا مــن بعلهــا ابي العــاص بــن الربيــع  ـ

  . وقد روى الواقدي وغيره من الرواة. قبل إسلامه
عقبـــة بـــن ابي معـــيط كـــانوا : إن عمـــروا هجـــا رســـول االله وا ـــم بالتعـــاون مـــع آخـــرين امثـــال 

  . لاه والعوسج على رأسهيؤذون رسول االله بأيديهم ويلقون القاذورات في مص
  :وعمرو هو القائل يوم أحد عندما حارب النبي في صفوف المشركين 

  لمـــــــــــــــــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــــــــــــــت الحـــــــــــــــــــــــــــــرب ينـــــــــــــــــــــــــــــزو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوا      شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرها بالرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ن

    
  أيقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ان المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة تكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون لغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا      والحيـ

    
  حملــــــــــــــــــــــــــت أثــــــــــــــــــــــــــوابي علــــــــــــــــــــــــــى عتــــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل رهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ الخي     يب

    
أ إلى الغــدر والــدس والتــواري عــن  فلمــا يــئس عمــر ، مــن الانتصــار علــى النــبي في الحــرب لجــ

  . الانظار
لمــا انصــرفنا مــن الاحــزاب عــن الخنــدق « :  )١(قــال عمــرو نفســه علــى مــا يــذكر ابــن هشــام 

إني أرى أمـر محمـد يعلـو : جمعت رجـالا مـن قـريش كـانوا يـرون رأي ويسـمعون مـني فقلـت لهـم 
إن ظهــر محمــد علــى قومنــا  . فــأرى ان نلحــق بالنجاشــي فنكــون عنــده... نكــرا الامــور علــوا م فــ

فإما ان نكون تحت يديـه أحـب الينـا مـن ان نكـون تحـت يـدي محمـد فـإن . كنا عند النجاشي
  » . ظهر قومنا فنحن من عرفوا

بر المــؤلبين علــى عثمــان بـن عفــان والمخــذلين عــن نصــرته لانــه عزلــه عــن  وكـان عمــرو مــن أكــ
  . رولاية مص

__________________  
  . ٣١٧|  ٣ـ سيرة النبي محمد  ١
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على أنه لم يتردد ان قال لعثمـان . فكان يؤلب الناس عليه ويحرضهم ما وسعه ذلك سرا« 
  . إنك ركبت بالناس أمورا وركبناها معك فتب إلى االله نتب: جهرة في المسجد 

يــة إلى غايتهـا أثـر ان يعتزلهــا فلمـا اشــتدت وعـرف أ ـا منته. وتلقـى عثمـان ذلـك اســوأ لقـاء
  . فخرج إلى أرض كان يملكها بفلسطين فأقام فيها يتنسم الاخبار. في طورها ذاك

فقـال عمـرو . وكان عمرو وابناه على ما هم عليه بفلسطين حتى جاءهم النبـا بقتـل عثمـان
رة بعثمــان لابنــه عبــد االله أنــا ابــوك مــا حككــت قرحــة إلا أدميتهــا ـ يريــد أنــه مهــد للفتنــة والثــو 

ويحــدثنا عمــرو نفســه عــن بعــض مــا فعلــه مــن » . )١(فــأحكم التمهيــد وانتهــى الامــر إلى غايتــه 
  :  )٢(التأليب على عثمان وهو في طريقه إلى فلسطين فيقول على ما يذكر البلاذري 

أما موقفه الدنيء في التحكـيم فـلا » . واالله أني كنت لالقى الراعي فأحرضه على عثمان« 
  . شرح يحتاج إلى

فقـد أغفـل ابـا موسـى الاشـعري ـ ابتـداء ـ وألقـى في روعـه أن موضـوع التحكـيم ينحصـر في 
  . تعيين خليفة للمسلمين ـ كأن خلع علي من الخلافة قد بات أمرا  مفروغا

ولمــا اطمــأن عمــرو إلى ثبــوت ذلــك في ذهــن ابي موســى جعــل موضــوع البحــث ينحصــر في 
  . الاتفاق على مرشح جديد

__________________  
  . ٦٨ـ  ٦٧علي وبنوه ص : » الفتنة الكبرى « : ـ الدكتور طه حسين  ١
  . ٧٤|  ٥: ـ أنساب الاشراف  ٢
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ب عمــرو مــن أبي موســى ان يوجــد حــلا  ــ ولمــا ظهــر أ مــا لم يتفقــا علــى شــخص معــين طل
  . للخروج من ذلك المأزق الحرج الذي يتوقف عليه مصير المسلمين آنذاك

فقــد خيــل اليــه انــه . فتقــدم ابــو موســى بــاقتراح جديــد ظنــه كســبا لــه وانــدحارا لابــن العــاص
أمـــرا » علــي « معاويـــة بعــد أن بــات علـــى خلــع » خلــع « سينتصــر إذا مــا وافــق عمـــرو علــى 

ثم عـاد . فوافـق عمـرو ـ في الظـاهر ـ علـى الفكـرة وأغـرى صـاحبه أن يعلنهـا للنـاس. متفقـا عليـه
ـ في ذلك كله ـ بأبشع ما يـبرز فيـه الرجـل مـن الخـداع والـدس والتـدني عـن فبرز عمرو . فغدر به

  . مستويات الاخلاق الرفيعة
  . كنت أود أنك قتلت يوم الجمل« . ومن طريف ما يروي عن عمرو قوله لعائشة

قـال كنـت تمـوتين بأجلـك وتـدخلين الجنـة ونجعلـك أكـبر التشـنيع !! ولم لا أبـا لـك : قالت 
  » . البعلى علي بن أبي ط

حدثني يحيى بن يعلى قـال حـدثني صـباح المـزني عـن الحـرث بـن : روى ابن مزاحم قال «  و
كنـا بصـفين مـع علـي تحـت : حصن عن زيد بـن أبي رجـاء عـن أسمـاء بـن حكـيم الفـزاري قـال 

رايــة عمــار بــن ياســر ارتفــاع الضــحى وقــد اســتظللنا بــرداء أحمــر إذ أقبــل رجــل يســتقري الصــف 
  : قال حتى انتهى الينا و 

  قال ابو اليقظان؟ قال نعم ـ . أنا عمار: أيكم عمار بن ياسر؟ فقال عمار 
أفـــأنطق  ـــا ســـرا او علانيـــة؟ قـــال اخـــتر لنفســـك ايهمـــا : قـــال . قـــال إن لي اليـــك حاجـــة

قال إني خرجت مـن اهلـي مستبصـرا حـتى ليلـتي . فانطق  ا: قال . لا بل علانية. قال. شئت
إني رأيــت في منــامي من. هــذه اديــا تقــدم فــأذن وشــهد أن لا الــه الا االله وأن محمــدا رســول االله فــ

ثم اجتمعــت الصـلاة فصــلينا صـلاة واحــدة وتلونــا  . ونـادى بالصــلاة ونـادى منــاديهم مثـل ذلــك
  . كتابا واحدا ودعونا دعوة واحدة
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فـــأدركني الشـــك في ليلـــتي هـــذه فبـــت بليلـــة لا يعلهمـــا الا االله حـــتى اصـــحبت فاتيـــت امـــير 
  .. هل لقيت عمار بن ياسر؟ قلت لا : فقال . فذكرت ذلك لهالمؤمنين 
  . فجئتك لذلك. فألقه فانظر ماذا يقول لك عمار فاتبعه: قال 

تعـرف صـاحب الرايــة السـوداء المقابلـة لي؟ فإ ـا رايــة عمـرو بـن العـاص قاتلهــا : قـال عمـار 
  . شرهن وأفجرهنفما هي بخيرهن ولا أبرهن بل . مع رسول االله ثلاث مرات وهذه الرابعة

برك عنهــا؟ قــال لا إن : قــال . أشــهدت بــدرا  واحــدا  ويــوم حنــين او شــهدها اب لــك فيخــ فــ
مراكزنا اليوم على مراكز رايـات رسـول االله يـوم بـدر ويـوم احـد ويـوم حنـين ، وإن رايـات هـؤلاء 

  . على مراكز رايات المشركين من الاحزاب
  فهل ترى هذا المعسكر ومن فيه؟ 

ن جميع من فيه ممن مع معاوية يريد قتالنا مفارقا للـذي نحـن عليـه كـانوا خلقـا واالله لوددت ا
  . واالله لدماؤهم جميعا أحل من دم عصفور. واحدا فقطعته وذبحته
فانصــرف الرجــل . فــاختر أنى ذلــك احببــت: قــال . قــال قــد بينــت لي!! أفــتراني بينــت لــك 
 يرتـاب المبطلــون مـنكم فيقولـوا لــو امــا إ ـم سيضـربونكم بأســيافهم حـتى: فـدعاه عمـار ثم قـال 

لــو . واالله مــا هــم مــن الحــق علــى مــا يقــذي عــين دبــاب. لم يكونــوا علــى حــق مــا أظهــروا علينــا
  » . )١(ضربونا باسيافهم حتى يبلغونا سعفان هجر لعلمنا انا على حق وا م على باطل 

__________________  
في التضـحية في  لقـد ضـرب عمـار ـ في ذلـك أروع مثـال. ٥٠٦|  ١» شـرح  ـج البلاغـة « : ـ ابـن ابي الحديـد  ١

  . وقد مر بنا ذكر صور أخرى من ذلك في مقدمة الكتاب. سبيل الاسلام وجهاد الخارجين عليه
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ولكنهمـا نـالا مـن . أما زياد بن سمية والحجاج بن يوسف فلم يدركا النبي ليساهما في إيذائـه
  . شخصه الكريم تعاليمه ودينه بقدر ما نال ابن العاص من

فقـــد عـــاث هـــذان الامـــيران الفـــاجران في الارض فســـادا وعبثـــا بـــأرواح المســـلمين وممتلكـــا م 
  . وعقائدهم

  . فقتلا من قتلا وحبسا ونفيا وعذبا من المسلمين عددا كبيرا
وقد مر بنا ذكر جانب من تصرفات ابن سمية وطرفـا مـن سـلوك امـه الـتي كانـت مـن ذوات 

  . الرايات
بر  كـان يـؤخر صـلاة العشـاء « أن زيـاد بـن أبيـه حينمـا كـان واليـا علـى البصـرة : ي ذكر الطـ

فلقـى ليلـة إعرابيـا : قـال . ولا يـرى إنسـانا إلا قتلـه. ثم يأمر صاحب شرطته بالخروج فيخرج.. 
قــــدمت بحلوبــــة لي وغشــــيني الليــــل . هــــل سمعــــت النــــداء؟ قــــال لا واالله: فــــأتى بــــه زيــــادا  فقــــال 
اضـنك ـ واالله ـ : قـال . فأقمـت لأصـبح ولا علـم لي بمـا كـان مـن الامـر. فاضـطرر ا إلى موضـع

  . ثم أمر به فضربت عنقه. صادقا ولكن في قتلك صلاح هذه الامة
كــان زيــاد اول مــن شــد امــر الســلطان وأكــد الملــك لمعاونــه والــزم النــاس لطاعتــه وتقــدم في 

  . )١(العقوبة وجرد السيف وأخذ بالظنة وعاقب على الشبهة 
ب في الامــر إن ابســط العقوبــات الشــائعة في العهــد الامــوي هــي القتــلوالغ وكــان ينبغــي . ريــ

وأغـرب . ان تكون تلك العقوبة آخر العقوبات حسب تعاليم الدين والعـرف السياسـي الشـائع
  . من ذلك ان القتل كان يجري على التهمة ودون محاكمة او سماع لوجهة نظر المتهم

__________________  
  . ٢١٧|  ٧ريخ الامم والملوك تا« ـ  ١
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ونود في ختام هذا الجانب من جوانب الدراسـة ان نعـرض علـى القـارئ طرفـا مـن تصـرفات 
  . الحجاج الذي ملأ اسمه أسماع الناس مقرونا بالظلم والبغي والخروج على تعاليم الاسلام

رف في قتــل هــذا إلى ان الحجــاج قــد ســاهم في جميــع الموبقــات الامويــة الــتي ذكرناهــا ، وأســ
  . النفس التي حرم االله

وكان الحجاج يخبر عن نفسه ان اكثر لذاته سفك الدماء وارتكـاب امـور لا يقـدم عليهـا « 
  . )١(غيره ولا سبق إليها سواه 

ب فلــم يعفــه « . وقــد ســأل الحجــاج يومــا بعــض كتابــه عــن رأي النــاس فيــه فاســتعفاه الكاتــ
  . )٢(يقولون إنك علوم ، غشوم ؛ قتال ، عسوف ، كذاب : فقال 

  . وقد سأل يوما عبد الملك بن مروان ان يصف نفسه على حقيقتها
  . قال لتفعلن: فقال اعفني يا اميرالمؤمنين 

  . أنا لجوج ، حقود ، حسود: قال 
  . )٣(قال عبد الملك ما في الشيطان شر مما ذكرت 

__________________  
ومـن الطريـف ان نـذكر هنـا ان ظلـم الرعيـة مـن اسـهل الامـور الـتي . ٦٧|  ٣» مـروج الـذهب « : ـ المسـعودي  ١

وأن غالبيــة النــاس ـ في العــادة ـ . كــومييســتطيع ان يقــوم  ــا الحــاكم إذا تــوافرت لديــه عناصــر القــوة في جهــازه الح
وإذا رأينـا بعـض الحكـام لا يميلـون الى الشـدة ـ رغـم تـوافر . يتحملون الذل ويألفون الانقياد تفاديـا التعـذيب او القتـل

لـيس هـو الخـوف مـن الرعيـة و مـن انتفاضـها بقـدر مـا . الامكانيات المادية لاستعمالها ـ فـان مـرد ذلـك علـى مـا نـرى
  . من وخز الضمير وعقاب النفس هو الخوف

  . ٤٢ص » الكتاب والوزراء « : ـ الجهشياري  ٢
  . الطبعة الاولى. مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» عيون الاخبار « : ـ ابن قتيبة  ٣
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لقد مر بنا القول ان اسم الحجاج مقرون في العادة ـ عند كثير من الناس ـ بالشـدة والقسـوة 
  . اصبح اسمه يضرب فيه المثل في اخذ الرعية بسياسة الشدة بإبشع صورها حتى. المتناهيتين

غــير اني ارى ا ــا . وقــد يخيــل لــبعض النــاس ان هــذه الشــدة تــدل علــى الرجولــة والشــجاعة
لان الشــجاعة إنمـــا تظهــر عنـــد الرجــل في مواقفــه مـــع مــن هـــم في . تــدل علــى الجـــبن والتخــاذل

  . أو مع من هم فوقه في ذلك» او القوة الجسمية من الحياء والسطوة والنفوذ « منزلته 
أمــا ان يســتعمل المــرء ضــروب القســوة والشــدة مــع مــن هــم دونــه ، في الســطوة والنفــوذ ، او 
مــع العــزل مــن النــاس فــأمر ان دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى الخســة والجــبن وضــعة الــنفس ، 

نطــوي علــى الجــبن خاصــة إذا مــا كانــت مواقــف ذلــك الشــخص ـ مــع مــن هــم أعلــى منــه ـ ت
  . والتهافت

  : وإلى القارئ موقف الحجاج مع عبد الملك بن مروان في قضيتين هامتين 
عنــدما اســـرف الحجـــاج في قتــل اســـارى ديـــر الجمــاجم وعلـــم بـــذلك عبــد الملـــك بـــن مـــروان  

  :كتب اليه يزجره وذيل كتابه بالابيات التهديدية التالية 
  إذا أنــــــــــــــــت لم تطلــــــــــــــــب امــــــــــــــــورا كرهتهـــــــــــــــــا

ــــــــــ    ــــــــــهوتطل ــــــــــذي انــــــــــت طالب   ب رضــــــــــائي بال

    
  وتخشـــــــــــــى الــــــــــــذي يخشــــــــــــاه مثلــــــــــــي هاربــــــــــــا

ــــــــــــــه    ـــــــــــــــه ضــــــــــــــيع الــــــــــــــدير حالب ـــــــــــــــى االله من   إل

    
ــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــة قرشيـ   فـــــــــــــــــــــــــإن ترمنــــــــــــــــــــــــــي غفلـ

  فيــــــــــــــا ربمـــــــــــــا قـــــــــــــد غـــــــــــــص بالمـــــــــــــاء شـــــــــــــاربه   

    
  وإن ترمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وثبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة امويــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــا صــــــــــــــاحبه    ـــــــــــــــذا كـــــــــــــــل ذا أن   فهــــــــــــــذا وهـ

    
ــــــــــــــــــــة   فـــــــــــــــــــال لا تلمـــــــــــــــــــني والحـــــــــــــــــــوادث جمـ

ــــــــــــــــك     ــــــــــــــــت كاســــــــــــــــبهفإن ـــــــــــــــــا أن   مجـــــــــــــــــزي بمـ

    
  ولا تعـــــــــــــد مـــــــــــــا يأتيـــــــــــــك مـــــــــــــني وإن تعــــــــــــــد

)١(يقــــــــــــــوم  ــــــــــــــا يومــــــــــــــا عليــــــــــــــك نوادبــــــــــــــه    
  

    
__________________  

  . ٧٦ـ  ٧٤|  ٣» مروج الذهب ومعادن الجوهر « : ـ المسعودي  ١
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والحجــاج إنمــا اســرف في القتــل خدمــة للعــرش الامــوي لا شــك في ذلــك عنــده او عنــد عبــد 
  . الملك او عند الاخرين

فلما قرأ الحجاج كتاب عبد الملك أجابه متخـاذلا متراجعـا ذليلامتهافتـا ، طفحـت وضـاعة 
  :نفسه على لسانه ، وذيل كتابه بالابيات التالية 
  إذا أنــــــــــــــــا لـــــــــــــــــم اتبـــــــــــــــــع رضـــــــــــــــــاك واتــــــــــــــــــق

ــــــــــــــــــــــــــزول كواكبــــــــــــــــــــــــــه      أذاك فيومــــــــــــــــــــــــــي لا تـ

    
ــا لا مـــــرئ ـ بعـــــد الخليفـــــة ـ جنـــــة   ومــــ

ــــــــــذي هــــــــــو كاسبــــــــــــه    ـــــــــــه مــــــــــن الامــــــــــر ال   تقي

    
ـــــــــــــة   أسالـــــــــــــم مــــــــــــن ســــــــــــالمت مــــــــــــن ذي قرابـ

ــــــــــــــــــــــه فأنــــــــــــــــــــــي محاربــــــــــــــــــــــه      ومـــــــــــــــــــــن لم تسالمـ

    
ــــــــــــــــك خطيئـــــــــــــــــة ـــــــــــــــارف الحجـــــــــــــــاج من   إذا ق

ــــــــــــــــه    ـــــــــــــــــاح نوادب ــــــــــــــــه في الصيـ   فقـــــــــــــــــامت علي

    
ـــــــــــــــــق لنصحـــــــــــــــــهإذا أنــــــــــــــــا لـــــــــــــــــم أدن    الشفيـ

ـــــــــــــــــه    ــــــــــــــــذي تســــــــــــــــرى إلى عقاربـ   واقــــــــــــــــص ال

    
ـــــــــــــي   فمــــــــــــن ذا الــــــــــــذي يرجــــــــــــو نــــــــــــوالي ويتقـ

ـــــــــــــــــــه    ــــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــم نوائب ــــــــــــــــــــي والدهـ   مصاولتـ

    
  فقــــــــــف بي علــــــــــى حــــــــــد الرضــــــــــا لا اجـــــــــــوزه

ــــه      مــــدى الــــدهر ـ حــــتى يرجــــع الــــدر حالب

    
. حجـاج القسـوة والشـدة مـع العـزل والضـعفاء والابريـاء. هنـاك ـ علـى مـا يبـدو ـ حجاجـان

  . والحجاج التخاذل والجبن مع القساة الفجرة من الحكام والامراء
يعصب الناس عصب السلمة حـتى يـذلوا : يرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها « حجاج 

  » ادوا ويضر م ضرب غرائب الابل حتى يذروا العصيان وينق
. وحجـــاج آخـــر جبـــان متخـــاذل إذا لم يبـــع رضـــا الخليفـــة ويتـــق إذاه فليلـــه لا تـــزول كواكبـــه

  :حجاج يقوله 
  ومـــــا لامـــــرئ ـ بعـــــد الخليفـــــة ـ جنـــــة

  تقيـــــــــــه مـــــــــــن الامـــــــــــر الـــــــــــذي هـــــــــــو كاســـــــــــبه   

    
  :حجاج يخاطب الخليفة متضرعا 

  فقــــــــــف بي علــــــــــى حــــــــــد الرضـــــــــــا لا أجـــــــــــوزه

ـــــ حـــــتى يرجـــــع الـــــدر  ــــــ مـــــدى الـــــدهر      حالبـــــهـ

    
  بعد أن « أما المثال الثاني ـ الذي يتخاذل الحجاج فيه امام سيده عبد الملك 
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فحـين دخـل علـى : حين قال  )٢(فقد ذكره ابن الاثير » تعالى وتجبر على فرد أعزل من رعاياه 
لا مرحبا ولا اهلا بـك يـا ابـن الخبيثـة ، شـيخ ضـلالة : الحجاج أنس بن مالك قال له الحجاج 

أمــــا واالله لا جردنــــك جــــرد القضــــيب ، ولاعصــــبنك عصــــب الســــلمة ، .. ل في الفــــتن ، جــــوا
  . ولأقلعنك قلعة الصمغة

فرجع أنس فكتب إلى عبد . من يعني الامير؟ قال إياك أعني أصم االله صداك: فقال أنس 
  ... الملك كتابا يشكو فيه الحجاج 

حـتى عـدوت طـورك ،  إنك عبد طمت بك الامور فعلـوت: فكتب عبدالملك الى الحجاج 
ب لأغمزنــك غمــزت كــبعض غمــزات الليــوث . وجــاوزت قــدرك ــ يــا ابــن المستضــرمة بعجــم الزبي

  . والثعالب ، ولأخبطنك خبطة تود لها أنك رجعت في مخرجك من بطن أمك
ث كــانوا ينقلــون الحجــارة علــى ظهــورهم ويحتفــرون  أمــا تــذكر حــال آبائــك في الطــائف حيــ

  ! الابار بأيديهم في أوديتهم ومياههم؟ 
ــغ امــير المــؤمنين الــذي   أنســيت حــال آبائــك في اللــؤم والــدناءة ، في المــروءة والخلــق؟ وقــد بل

  ... كان منك إلى انس بن مالك 
  ... ين ، أصك الرجلين ، ممسوح الجاعرتين فعليك لعنة االله من عبد أخفش العين

  . أكرم أنسا واهل بيته ، واعرف حقه ولا تقصر في شيء من حوائجه
ث بالكتــاب مـع اسماعيــل بــن عبـد االله  مــولى بـني مخــزوم ، فــأتى اسماعيـل بكتــاب امــير « وبعـ

وأتى الحجاج بالكتاب إليه فجعل يقرؤه ووجهه يتغير وجبينه يرشح عرقا ويقـول . المؤمنين فقرأه
  » . فرحب الحجاج به واعتذر اليه. ثم اجتمع بأنس. يغفر االله لأمير المؤمنين: 

__________________  
  . ٣٩|  ٤ـ الكامل في التاريخ  ١
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ث بعــرض آراء طائفــة مــن أجلــة المســلمين في  . الحجــاج» تزكيــة « ونــود أن نخــتم هــذا البحــ
حدثنا عمر بن عبـد العزيـز قـال : حدثنا هشام بن يحيى عن أبيه قال «  )١(: قال ابن عبد ربه 

  » . لو جاءت كل أمة بمناقبها وجئنا بالحجاج لفضلناهم: 
قلـت للشـعبي يـزعم النـاس ان الحجـاج مـؤمن : قـال « يمون بن مهران عن الاجلح وذكر م

  . بالجبت والطاغوت كافر باالله!! قال مؤمن !! 
  : وقال علي بن عبد العزيز عن اسحق بن يحيى عن الاعمش قال 

  . فأتوه فقالوا إنا اختلفنا في الحجاج. اختلفوا في فقالوا بمن ترضون؟ قالوا بمجاهد
  !!! ئتم تسألونني عن الشيخ الكافر فقال أج

  : سمعت القاسم بن محمد يقول : وقال محمد بن كثير عن الاوزاعي قال 
  . انتهى» . كان الحجاج بن يوسف ينقض عرى الاسلام عروة عروة

  وقد تم طبع هذا الكتاب بطبعته الثانية بالقاهرة بمطبعة دار المعلم للطباعة
  هجرية والحمدالله والصلاة على محمد ١٣٩٨في شهر رمضان المبارك عام 

  وعترته الهادين المهديين إلى يوم القيامة
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